مدلولات تكوينات المإجائليث 
الصخرية القديمة فى أفريقيا 


دكتور حكسن الشريف 


مدرس التار يخ القديم يآداب المنوفية 


تعنى المبجاليث 5 طغ ناه وقم 20 » تكوين. صخرى 
و د را 0 تكون. كتله الصخرية حُشنة » وخالية تقريما 
هن أ محاولات لنحتها ' أو نتنشها ألا خيما ندر ء* 


وقد نواعت أشكال الممجاليث 6 وذلك طبقأ للوضعية التى تكون 
جح م دود طرزها د وجوده 00 دون غيرها 


أما عن المراحل الزمنية 0 التى م الممكميل أن 0 شهدت 
ظهور. هذه التكوينات الصخرية » يطرزها المختلفة ه فتكاد تتفق 3 أء 
من تناولوا. موضوعاتها » على أن أقدم نماذجها لا ببعد زهنيا عن 
مرحلة العصر الحجرى الحديث » أو عصر الدرونز المدكر على أقل 


(#د) 250693118865 مصطلح بتركب من الكلمتين اليونانيتين 
05 دمعنى كبير و 85ا) بمعنى حجر  .‏ ورددته 
عض المعاجم والكتبابات العربية 4 أيا بلظة مغليث أو ميحالرث 5 ا 
بقت على مسنميات طرزه على ما هى عليه فى لغاتها الج سر 
0 ممعم 01ل وقيل مذهير #أطصعتم ا 


تقدير ٠‏ وبعض التقديرات التى استمدت نتائجها من بعض طرق 
التقويم الحديثا: 4 درم لها ونتخلصف الألف الثالمث قل البلاد 4 
أو بدابة الألف الثانى قبل دداية عصرنا الحالى7) . 5 


هذا وقد استمرت بعس تكوينات. الميجاليث تقام بواسطة بعض 
الجماعات » حتى القرون المبلادية القريبة » حتى ليظن آن بعضها أقيم 


فى أزمنة حديثة جدا ٠‏ 


والواقع أنه يصعت تصور مقدره م الجماعات الندافية الأواى 4 
تمكنها من. تحربك مثل تلك الكتل الضخمة من الأحجار واقامتها عدي 
ّىء من دقة التتفيذ » الا اذا دتوفر أثل هذه الجماعات قدر معقول 
من النمو والتنظيم. الاجتماعى المخدود 4 0 وجبود وفرة وطمأنينة 


* عن محاولات تكويم المغليث 0 والتقدير أرث 0 حة انظر‎ (١) 
ع 8.2 الروعزةلا لمم ,ع بعاهك‎ ْ: 


330 - 329 .مم ,1977 امول يعلطا ,لاوه[معطءة مغو ط ارم 


,8972 ,ركضة5 ,556لامرها ,5نهغ ,نامم وذوه[مطعة' ] ,هضماه© 
١‏ ش 1 ش . 2.2 


. 181 .م ,1950 عوط ,اءلا بععتمغعتطؤرط ول ذهاعغم .ل ,معصتام 


,ب« عنوشضكقة ا عل علمتأمغصعتطؤط » ,|! بغ بعءعزمامتطغءط عل و5ج661 .ناا 
. )1 469 .م ,1966 ,5مومط 


عع 0 لا/ا 5101 ع506مل 02 باط 1556 « مو86010طع86 1م21 » 
. 31 .م ,( 1963 ,صملمها ,عء0111 لمعمه00ةغ51 5 لذأدع زولا 


ا ممتأوعنلهة مقللتتنصطعةل/ة ,ل اعمللا +معتعمة م15 .ةا وشتعطه8 
0 29 .م 1287 لست 
وكذلك انظر 2 باقكتضاب عن 07 وهاو ٠.‏ فو زىى عاد الرحمن 
الفخرانى » الرائد فى فن التئقيب عن الآثار * الطيفغفة الأولى ؛ ندم 


جامعة قاريونس » بنغازى 191/8 » ص 5ه وما بعدها وكذلك : الموسوعة 
الأثرية » معرب بالقاهرة » تحت مادتى « ستون هنج » و« كارناك » . 


هت 5 حك 


وهذا فى أغلب الظن له بنطيق ألا على مجتمعات العصر الححرى 
الحديث وما تلاه ٠‏ 


ومن نماذج الممجاليث التنى شاعت فى أقطار عديدة » ما بعرف 
اصطلاحا بأسم دون معجلمه ‏ (#) وهذه عبيارة عن كتلة 
حجرية مسطحة » تأخذ شكل دلاطة ضخمة » تعتمد أفقيا على كتلة 
أخرى » بحيث يبدو التكوين أشبه بمنضدة صخرية كبيرة ٠‏ ( أنة 
لوحة ؛ وشكل ١‏ ) ء وقد تأخذ الدومن فى بعض الأحيان 
شكل ممر طويل مسقوف بقطع حجارة أفقية » كما أنها أحيانا أخرى 


لوحصة ! 


نموذج المنضدة الصخرية 00180 
( أو نوارة » قسسئطيئفة بااجزائر ) 


(4ه) مصطلح معم[1هل0 تركيب من كليتى ‏ 001 ) بمعنى 
منضدة و 060 دمعنى حخر وذلك حسب لهجة محلية تنسب الى 


ماع86 بغرب فرئسسا »© ويقترح الدارس تعريبها بالمنضدة . أما 
عتطمعمم فهى من “قط بمعنئى طويل و 060 الا كما 


سبق بمعنى حجر ويقترح الدارس لها الصخر القائم . 


م “سمه 


دولن من روكنية فنعامهباجزائر | 00 دك | 
١‏ - الدولمن من وضع المنظور . .. ١‏ 
:” - الدولن من مسقط رأسي | ٠.‏ 


ِ “عن ٌ لمعم هانورنة8 : 


تكون مطمورة فى أكمة من التربة والحجارة »؛ مكوتة ما يعرف 
بالجشوة . وبإصمرة. . وهذه. الآخيرة قد يتراوح محيظها بين ٠٠١‏ ع 


معز كرا » ((شكل ٠‏ 1 ا 


شكل (") 
جشرة من امعطم عله 0 000 
عن . 560550 .1 


غرب الصحراء الكبرى 


أما ثانى أشكال الميجاليث » فهى تلك القطع الصخرية الطولية : 
التى تقام أو تغرز رأسيا فئ الأرض وهى بوضعيتها تلثقربية الشيه 


50 


بالخنصب 4 وتسمى أصطلاها ب 2 ا اطخرع مر م ) أوحة 


|| ( وقد :أخذ لحلا اسنوانها 1 ا 0 مغزليا « 


وعنءش 


أو نكس »6 الا فى حاللات .محدودة نادرة وقد 0 6 


حن ا بيث فهى اذن مصافة أو تراصف 3115 » أما 
أذا أقيمت على شكل دائرة فوى عندئذ واعة مره 0 ٠0‏ 


تلوحةا ! 
| اكارناك" 6 ريتائي يسان خرى. تونسا ) 


وتندبسر أنواع المبجااث ل سالقة الك ود فى أنحاء م 
القديم » من أوردا وآسيا وأفرمقيا دل أن معض 00 وحد فى 
القارة الأمريكية ٠‏ وييدو أن مناطق غرب أوربا على وجه الخصوص 


من أكثر مناطق العالم ثراء فى تكوينات المغليث بأنواعها ٠‏ وتحظى 
أقاليم غرب وجنوب فرنسا » وأسبانيا » وغرب انجلترا » وبلاد 
أسكندنافيا مئيسشب ملحوظة من هذه الأثاء 59) ٠‏ 


واذا كان لهذه الآثار مثل هذا الانتشار والشيوع الوأسع » 
الى جانب تنوعها الملحوظ من حيث الشكل والتكوين » ففى هذا 
ما يدعو الى البحث عن مدلولها والدوافع التى انشئت من أجلها » 
واستوجبت ,ذل هذا الجهد الخارق للعادة » من جانب أصحابها ٠‏ 


والواقع أن بعضها قد أفصح عن المعنى الذى أقيمت من أجله 
وهو ما بنطيق بصفة خاصة على نماذج المناضد الصخرية 211010605 
ودوائر المبجاليث وطءواومت وأشكالها كالجشوات لا لمانا 
فقد ثبت استخدامها كجبانات لتجميع العظام » أى معظمات جماعية 
أو هى فى حالات أخرى علامات دالة على هذه المعظمات ٠‏ 


أما بالنسبة الى نماذج الصخر القائم من نوع منهير.. ١‏ عذطامعم 
كالتى فى سدون هنج 252006 بانجلترا . انما أقيمت 
لأغراض العبادة وممارسة شسعامر دبن غير معروف ٠‏ ولكنه كأ 
هذا الدين ‏ برتبط ببعض الظواهر الفلكية » ذات العلاقة بشروق 
الشمس فى وقت الانقلاب الصيفى » وغروبها فى وقت الانقلاب 
الشتوى وددابة الفخصول ٠‏ 

(0) تم احصاء اجمالى لنماذج الميجاليث فى فرنسا »© فكان مجموعها 
أكثر من ٠.ورة1‏ نموذج 4 كان أكثرها ارتفاعا وأثقلها وزنا ما هو موجود 
منها فى 2+11067- (بريتانى بغرب فرنسسا ) أذ بلغ ما يزيد 
عن 5.١‏ مترا ارتفاعا و..؟ طن وزئا . وهى حاليا محطمة ريما بفعل 


+18320100558 <«رعزمغ175طغ6م ها عل عالأومدملاء21 » ,./1 ,ممللئعع8 
. 153 غم ,142 ,86 .سم ,1972 ,سوط 


الا 


وقد لا يخلو الأمر من طرافة ء اذا ما أشرنا » الى محاولات 
استخدام الحاسب الالى عدسمهون0 شأن كثير من الأمور فى 
أيامنا هذه س للخروج بحسابات سريعة للمطابقة بين وضعية هذه 
التكوينات المبجالشة وبعض الوقائع الفلكية الثابتة » وفى تقدير 
أصحاب هذه التجارب » انه من المدكن رؤية جميع دورات القمر 
الهامة » كما يمن حفظ دروبها دطريقة منظمة عبر السنين » عن طريق 
تثبيت بعض العلامات ٠‏ بل لقد ذهروا الى حد أمكانية التنيق بوقت 
حدوث التغيرات القمرية مثل ظاهرة الخسوف©2© ٠.‏ 


أسة:نتاجات عل هذا القدر من المعالاة . ألا أنه من الأانتصاف أن 
توضع أيضا هذه الآثار المدجاايثية على نفدى القدر من الأهمينة 
ووجومية التحقيق والتصمرى 3 اكه ثى ذذلت ان ظواهر أثرية 
الجهد الانئسانى المحذول فى أثهامها 4 وغباب أى فائدة عملدة مماشرة 


جعومة و 
0 


وفى أفردقيا » كان للقفارة نصيب وافر ومتنوع من الآثار 


,؟ع لام م60 مأطأزامعلم 8 #وصعط عمم56 ,.0.5 ,روم[طييولنا (3) 
. 61 - 1258 .مم ,1964 ,202 بعن ب نولم 


البعض يعارض مثل هذه الاسنتاجات ويستبعدها © انظر : 

,1966 ,40 بلااأألاقاامك ,عومعط عممأة5 مه مملغأد[نعهوم5 .ع ,عزمنا 
. 276 ب 262 .مم 

وكذلك م ْ 

٠‏ 1967 0100 ,تلأهغم5 مذ 51685 - عنتطغتلووه/1 ,لم ,ملع 


0 


الميجاليثية » فوجد يها جميع أنواع الميجاليث وزادت عليها طرز أخرى 
محلية 6 لم تلعحرف خارحها 6 وخاصة فى الشمال » حىدث عوفت 
الشوشية ٠:‏ أعلعنامط© : 6 والحوانيت ةط والخحرادن 


المطمورة 105 3 » 


تند ينح نت 
والفيعية لشيكاليك الاتريعة "معوانه من ادهوينة يفن 
أبجاد تقويم زمنى لأعمارها ٠‏ ففى شمال المقارة لا بعرف عنها سوى 
أنها تع فى المراحل التى تسبق الفتح الاسلامى »؛ ريما فثرة العصر 
الرومانى » ولكن بعض الأبحاث التى تمت فى بعض مناطق المغرب 
لاحن + تيم اندفى تطلاع اللبالية الى سمي الإرردر للقي 0 
الأفريقى 2*٠‏ 


ويمكنة القزل أن الآثاز الميجاليتية'الأفريقيسة + كان الها طابعها 
المتميز ٠‏ كما كان لها استخداماتها الواضحة + فهى فى أغلب حالاتها 
اعتيرت . كجبانات ٠‏ وبالنسبة للمتضدة الصخرية معم [هل 
فهى فى أفريقيا لا تختلف عن مثيلاتها فى أى مكان آخر ٠‏ ولكنها 
أى الأفريقية ‏ تميزت يصغر أحجامها على العموم » وتحتفظ 
أقالديم الجزائر بأجمل نماذهجها » كالتى توجد فى جبل مازبلا 
0 فى موقع بقال له « أبو نوارة ‏ «نهودول ا نم8 © 
على الطريق من قسنطينة الى جيلما ومزونرو 2 » وهى أيضا 
فى روكنية 80 فى الشمال من جهة يتبال لها حمام 
المسخوطين مم “نل هعاعع/! م ططممة ل , وكذلك فى م 515 
على الطريق من قسنطينة الي عين معيدأ 8 صلم .2 وذى 
يئى مسوسن - 11655005 1م86 600 بالقرى من مدينة الجزاعر ©) 3 


« عمزرعولة'ا عل ورأمأعلط6:م ها ممتكمتكتمل)» رح ,أتمستطهم 8‏ (4) 
: . 84 .م ,1972 ,نعوام 


شتات الن ذلك الحقدوات ‏ ورومريم” #4 بودنشر فقن 
الحواكل عن الشهال الى :الوه الحتكر اوى + بوسنى مق كي 
نماذجها من الخارج بواسطة قطع الحجارة » وتعطى اسما محايا هو 
« الرديم » ٠‏ ويسميها البرير « بأزينا ووماددة 2 
( شك ؟). 


أما امذوع الآاخر من الدجاليث » والمقصود هو الصخر القائم 
متطمعم » فهذه ذات طرز مسدطة » وعادة ما تكون محاورة 
للقبور ؛ وريما يكون من أكثر نماذجها مدعاة للاهتمام » ما كشف عنه 
ريماس 58 ؛ ذى واحة أبليسا 2000108 
فى قطد الفدازه حلة لون ارق مدرو وشا ير د 
وجد هركلها العظمى راقدا فوق سردر من الخذب من المعتتمد أنه 
بعود الى فتّرة العصر الرومانى ٠‏ ومما بجدر ذكره ان جماعات 
البردر جعلوا من تلك المسيدة أما لقبائا:م الذريلة ميئما اعامروا 
خادمتها ‏ وكانت «دفونة فى نفس المقئمرة ‏ أما لقبائلهم 
الأدنى0© ٠‏ 


وقد عرف الشمال الأفريقى » دالاضافة الى الطرز الآلوفة من 
اليجاليث » أنواعا أخرى محلية . وبتضح من دراستها ان بعض 
أقاليم الشمال الأفريقى استحدثت نماذج معينة وألفتها دون غيرها . 
والواقع قد يرجع سبب ذلك » الى عظم مساحة شمال افريقيا والتنوع 
البيثى والجغرافى الذى دميزه ٠‏ 


06 5ع ننم ق[15ا6م 5 8 5أمع مم10 ,اآلذة بود5ددوولرم8 (5) 
. 119 175 .م 134 ,1950 ,.6.الا.ة ,كوم .لرولط بل عناوتضكة“ | 


(#) قد يكون من الطريف الاشارة الى نوع طعام شعبى » مألوف 
لدى سسكان جنوب ليبيا وجماعات البربر هناك . ويقال له « بازين » 
وهو عبارة عن « عصيد مخلوط بالخضروات المطهية » ويقدم فى شكل 


ساالة سه 


ويمكى" النظر اقم الى تمان افريقيا ات كو » نطافات كلوقه : 
أقاليم شركئية 6 وحدودها غريا مقاطعة قسنطينة بالجزائر وأقاليم 
غردمة وتشمل: غر ١‏ ى الجز 0 والمغعرب الأقصى 4 ونطاق صحراوى فى 
الحذوب 6 وكّان لكل من هذه الأقاليم آثارها الممجاليث.ة المنفردة ٠‏ 


فذى مذاطق هن دُوئس وشرق الحمسزادر 4 عرفت الحوانيت 
0 ناموط لوحهة )4ك وحوائيت عى حععسم حانوت 


الكلمة العريية المعروفة و« وهذا النموذج هو أكثر الأنواع .2 ند | 


0 ل 


فهو عبارة عن حجرة مكعبة منحوتة فى باطن الجبل + ومن الضرورى 
اغلاقها بواسطة بلاطة خارجية تنزلج على أذريز أعد خصيصا أمام 
الفتحة ٠‏ ْ 


وفى أقصى المغخرب 4 فى طنجة والأقاليم المجاورة له 0) نكر 


أ© ععومة1 8 5عنوأوه[معطء:3 وعطعععدعع8 .ا مم )6( 
. 15 .89 ,ألا عاط ,50 .م ,1970 ,عوط ,.85.5.لا.0 .لع ,ممزأوع؟: 55 ك5مول 


6ا حت 


فى اكثر كن .عوهم لق اتناك والفضان ؛ العديد من الجيانات 
الميجاليثية » التى تم تشبيد مقايرها بواسطة عدد من' بلاطات الحجة 
الجيرى الأملس تم غرزها فى التردة على هيثة صندوق أو « خزانة 
حجرية» مطمورة » ذات أضلاع أرئعة » ضاع منها هو ذاكها من 
بلاطة أصغر حجما » فتبدو المقدرة فى شبكل شبه منحرف ٠‏ وفى 
درس 8/688 © عند الكياو 4 على الطريق دين طنجة والرباط 0 
أخذت هذه التكوينات هيئة الأكواخ الضيقة » والتى تسد فتحتها 


بلاطة » دعمت بكتل حجرية ( لوحة لاا وشكل # ) وباافظر 1ه 5 


آأوصحطصة لآ 
مقبرة من نوع الخزائن المطمورة 
( مرسى > طنجة المغرب الاتمى ) 


المقبرة وهيآتها العامة , كان المتوفى دوضع فيها فى رقدة مثناة ٠‏ 
لذلك فى الحالات التى تم فبها العثور على هياكل عظمية فى مواضعها » 
وجدت فى حالة حفظ سيكة ٠‏ وعثر فى دبعض الحالات على بعض 
الأدوات البرونزية فى صحبة اللمتوفى » فهى لذلك تؤرخ بعصر 
الدرونز للشمال الأفريقى ٠‏ 


0 كا 


٠. )" شكل‎ 


مسقط رأسي لخزانة مطمورة 
عن مرمى ( علنجة ) 


٠ 


يبقى نمط آخر من المقابر المبجاليثية » وعلى ما يبدو أن هذا 
النوع كان أكثر ارتياطا بالجنوب الصحراوى ٠‏ ويعرف باسام 
الشوشية خم ناء ناه 6 1 وبنتشر فى مناطق الجنوب عن لديا 
والجزائر ٠‏ والشوشية عرارة عن بناء شيد على سطح الأرض من 
قطع الحجارة » اسطوانى الشكل يشبه فى منظره فوهة الدثر » ويم 
تشييد حائطها الخارجى بعناية فائقة » ويتراوح ارتفاع هذا الحائط 
عن سطح الأرض » من متر الى متر ونصف ؛ بيئما بلغ محيطه ها دين 
ثلاثة وخمسة آمتار تقريبا ( شكل 4 ) ٠‏ 


وقد توفر للباحث تفقد بعض ناذج هذا النوع ه فى «نطقة 


2 


شكل (4) شوشية اسم 


سيت 


شن 826757 
1م غراب الصحراء الكبرى 
عن 5046500 .15 


1 ا 


وادى الاجال 6”*؟ من نواحى فزان » بين جبال مرزق وأقليم 
الزلاف 3 جنوب لبدما ٠‏ واستلفت نظر الماحث أن قله من هذه المقاير 


لس 


() تنسب هذه التسمية الى أهالى فزان » وذلك بالنظر الى 
ألكثرة العددية الهائلة للمقاير الحجرية الموجودة فيه ©» والتى تنتشر على 
السفوح المنحدرة نحو باطن الوادى . لجيال حمادة مرزق » بطول 
الوادى . وتئسب هذه المتابر الى الجرامنت وهم عناصر شاع ذكرها 


فى التاريخ الليبى القديم ؛ وسكنت وادى الآجال . ونواحى أخرى من 
قزان . وتحدث عنهم هيرودويت ووصف عرباتهم التى تجرها الخيول . 
عن الحرامئنت وأصلهم أنظر مقالة : 
فوزى فهيم جاد الله ؛ « مسسائل فى مصدادر التاريخ الليبى قبل 
مهصرودوت «( دحث منشور قَْ مجلد ) ليديأ 6 التارييخ 4 نشم الجايمعة 
الليدية »؛ كلية الآداب »؛ المؤتمر التاريخى »2 1١“‏ #؟ مارسن 1958 © 
عنفارزى )و صا "ع؟ الال . 


6 


تم تسقيفها ‏ بقطع الححارة » مما حعل المقدرة. أقرب ما تكون الى 
الشكل الهرمى » ( لوحة ا ٠)‏ 


لو 0 0 
نموذج ل 3-ذ بة قوفة 


( وادى الآجال . فزان جنوب ليبيا ) 


00 


95 5 هو 2 3 35 9 
من نوع متططعما تشدارز كدوما هن هده الخاحبة 4 أكثر لدان 


أفريقيا ثراء فى هذا النوع من الميجاليث ٠‏ وتتميز صخور أثيوبيا 


وفى دقية أقطار أفريقيا » يحظى كل قطر من أقطارها » بينصيب 


قل أو حثر ه من تكويدات الممجاليث ٠‏ وهى فى عمومناتها لا تخرج 


عن النماذج التى ذكرت فى هذه الدراسة ٠‏ غير انه فى السنغال 


مح 16 امت 


86 
4 


000 7 


ناا 


8 8 3 ا 
0 
مير من برها 0 0 -- 0 
١‏ - منبير مطمورة إل النصة 5 
منبير مطدورة إلى النصف من 
سائير وهمددة بارتفاع ٠‏ رام , 1 
؟ - مير من تيبا 18 مرينة با بالماجر بارتفاع 000 
عن ؛ ع كنع ل .1 


/: 3“ )ع ؟ مه 1 ٠. 0-0 ٠‏ 
حاول احد الأداا حجنن 0 أن مسو حت لذن ه دن دهن دماه 3 62 
0 يفا ٠ ٠‏ 3 
عله 9 ٠.‏ 34 أ كد ير 0. ل 3 5 6 اه 5 
مقعم قدمأ دين دكار مو لسكا حو 6ه علاقه مرعوق مه 6 ذال دوه مه صفوفها ودبرن 


المسان الشهمي > 
تند يت ينا 
وفى مصر تعتبر الافادات التى أشارت الى وجود تكوينات 
ميجاليثية قليلة ٠‏ وهى فى مجملها لا تعدو أكثر دن ذكر لوجودها 
وتعبين أماكنها ٠‏ وأولى هذه الاشارات ما أفاد به دى مورجان 
( عل ) 5ووعهللا 8 » عن وجود تلكوين ميجاليد ى شرق 


مدينة أدفو ٠‏ 


56266081 2 قعلاواطئ1هوغم 5اأمعمنمومالة ,( 22 ) ,عمصيمل (7) 
. 285 .3:00556] .لع ,1920 ل 1916 ,..0.قم رغواك .ه06 .1آن8 


0 ق5عطاوضه 5عا "لاه 5وعععاعع8 » رعل .ل ,مووءو/8 (8) 


1890 ,58115 ,لالاقهاقمه ذ5عا أع يعرعام ها هل عوقا 1.١١‏ ,«عؤملزوع ”1 
. 598 110 


عه 16ت 


اما الاشارة الثانية » فجاءت من جانب يوقية 7 لابيير 
عمعتمهقا - ععلييدة8 1 0 فى ثنابا تقربره »© عن هوفع حلوان 
العمرى ؛ جنوب امقاهرة ٠‏ فقد أشار الى وجود نماذج من الحشوات 
اناغ » اعنقدانها دن أجل استخدامات شعائرية » تتعلق 
بمجموعتين من المقابر كشف عنهما فى منطقة وادى حوف ٠‏ ثم عاد 


اميجاليث جارف مدبنة 9 2 


فاذأ كان الكمحن كما يعتاكد دوفية م لاببير 6 ذكون بذلك أزاء 
تفي لحري ردن مار جو ون رقنا اعرد 6 اذى سس رون 
الحشوة » فهى ادن ترتبط بمرحله ألعصر الحجرى الحديث © وبددو 
انها استمرت حتى عصر حضارة نقادة على أقل تقدير ٠‏ ذلك أنه 
فى منطقة حفائر مترى وتعوم ) فى نقادة محافظة قنا - 
وبالتحديد حاوب الديانة الكدرى 6 الون بدللق عليها 6 001 
والى الجئوب من أحد الأهرامات هناك » يعرف بهرم الزويدة » 
يت > الى المذاحية ؛ وجد تكويئان من نوع الجشوات ناا ناتطناط 
ببلغ ارتفاع الواحد مذهما نحو خمسة آمتار » بينما القطر عند القاعدة 
دقدر بحوالى ©٠١‏ مترا ٠‏ ( شكل 5 ) ٠‏ ا 

كان هذ أن التكوينان ضمن الأهداف الرئيسية 6 لاون من أجلها 
تشكلت » بعثة أثربية ه من قسم التاريخ ؛ مكلية آداب حامعة 
الاسكندرية » وذاك فى شفاء عام 4 > بأاشراف الأستاذ الدكتور 
رثيد الناضورى ؛ وكان الباحث أحد أفرادها ٠‏ 


200 


330 عأاعسضعص عملا» 81.6 يعرعآامها - ععرزياه85 (9) 
...6606 هل مأ .ومه© ,مقنواع11 ل 50:0 لاق ( أتقص0 اع ) عنل1ط ا امغ6م 
,211:6 ه16 282 ل 262 رورم .لاا ,بقمعظ8 عأمصمت ,1925 بع1أهن 16 
81 - 277 .در ,19226 

عمتامعطمفماع '0 116ا ذصهك 5عناوقكمأسعتطة 5 5علؤغد5للما ..1 10) 
. 525 .م1534 ,الا" .8.16 جونموعةق ل 5قمن:ئ ألام6 كانات أع 


اي 


الآ سد 


ل 


ا 


لاا ” 


عي بحس جد ري 


الع 


عن ١‏ عاءاء0 بتصرف 


كان الاعتقاد لدى البعثة » أن الوشوتان قد تعلوان مقيرتين 
متميزتين » تنتميان بطبيعة الحال لحسانة نقادة ولعصرها ٠‏ وبدأت 
أعمالالتنقيب فى الجشوة الجنودية » وكان من الملاحظ ان تكوين الجشوتين 
ليس ون رديم دن قطع الحدارة وحصى ورمال 4 وائما خقتصر فقط 

كُ 1 1134 0 ا 3 0 وى 5 * || 2 4 وو / 
على تنطع الحجارة المذتلقة الأحجام ٠‏ وم و قطع الحجارة أفتدم 
شق اخدودى » من أحد جوائنب الجشوة ليمكن الوصول الى داطن 
الجشوة » فى نقطة دمثابة اأركز منها ٠‏ ( لوحة . إ/ي1 واآ)ء 


لوحة ألا »١1١‏ 


الشق الاخدودى الذى فتحته بعثة حفائر جامعة الاسكندرية (سئة ١5/1‏ ) 
فى خانب من الجشوة الجنوبية فى ناحية نقادة ‏ محافظة قنا 


وَعَندما وضلل العمل الى ممنتوئ: الأرض + أمدات أغمال: الحفن ء 


ند ع8 ايت 


ان الأرض مكر + ولا توجد دلاثا 


وكانت هلد هزه الأرضن سد به 


«6 


تتأكد ٠‏ واستمرت أعمال الحثر تعيدوية شديدهة لحخر خندق عرم 44 
مطول متر للضاع ( لوحة ما *» ب ) وعند عمق مثّر ونصفا من 
مسدوىق سطح الأرض ٠‏ وأجهتنا كله صذرية صلية 4 استحال ازاءها 


انستمراو الحفر ٠‏ 


أوحصسة انا اب ) 


الخندق المربع الذى حفرته البعثة المذكورة 
فى التربة أسفل الجشوة 


فكدر | "شوق تاجيا وكان واعتها ان المقوة اعيث علن أرقن 
بكر لم تحفر من قبل ٠‏ 


كا عت 


بعد ذلك اننقل العمل الى حتشف المنطقة التى نت تفصل سين 
اأجشوتين ؛ وكانت المفاجآة » اننا عثرنا على ست دفنات سطحية 
فقيرة 4 لم مدق من أصحابها مسسوىق هياكلوم العظمية وكان من 
الواضحم أن الدفنات خالية من أى محاولات تحّدين 4 وانها لم زود 
بأى منئولات جنائكزية والغريب فى أمز هذه المدفنات » أنهأ لم يع 
وكان الأمر الظاهر هو استغلال مساحة المكان المحدودة والمحصورة 
كين الحشوتين ذى رمب هذه الدفنات ٠‏ أها عن وضعبة المتوغفى 6 


فكانكه ينال النكلفرة ملقة #اعلى الللووم وعق ذلك كال المي 
أو الوضعبة المجنينية م 


ووم اللاسكت .والفدال ةا عد ران كله الدكنات الات 
عذات صلة بالجشوتين 4 وهى معدومة الصلاة د عضر حضارة نقادة 
لعدم أتباعها وضعية وعادة الدفن كما حشفت عذها عقابر نقادة ٠‏ 
وأغلب الخلن انها حاءعت ذى مراحل لاحقة 'قحة لا ككون موغلة ذى 
الزمن »؛ ولكنها "على أى حال قبل العصر الاسلامى ٠‏ 


اها نقها ساف بالس وق 4 تكو الذا أتهما: أككهتا 6 لكو نا 

د ,7 7 رس 2 له 

دمثابة علامة دالة على منطقة الجانة ٠‏ والمقصود هنا » جبانة عصر 
.حضارة نقاده « وفى عموما وظبة4 ترزكيها الشواهد من موقع 2 حلوان 


6 


العمرى 4 وعواغقع اخوق ورد ذكرها 3 


وقد تحدر الأشبانة اذك أن هذأ النوع من الأشيان الممجاليشية 4 
دو كونه مآلوفا ه دَلما أخذنا ذى الاتجاه نحو الجتنوب ٠‏ فخى رحلة 
الفيل + الاحظ الدارين التثير .من الجشوات + والاتى تمائل فى هراتها 


يحتاج الى محاولة خاصة لتقصى حقيقة هده الآذار ومدى ارشباطها 
بمواقع جبانات عصر ما قيل الأسرات شى عحصر ٠‏ 
56 26 

بهذه الدراسة الموجزة للآثار المدجاليثية © مددين أن نماذجها 
المتنوعة » لم تكن قاصرة على جهة واحدة دون غيرها » من جهات 
العالم القديم ٠‏ وأنها أخذت شكل الظطاهرة العامة » التى عرفتها 
لها صفة العموم ٠‏ 
على غيرها » الى اختلافات عرقية بين الجماءات » واضعين فى الاعتدار 
طدبعة الأقليم البيكية والجعر افية الى حد ماء 
تطورا طبيعيا لعادة مألوفة لدى انسان العصور ااحجرية » لاستخدام 
مادة الحجر 3 وفى ضوء ما تكشثشف أمان العصور التاريخية 4 معد ذلله 
نلحظ أن الانسان لم يتعامل مع الكتل الحجرية الضخمة ‏ فى أغلب. 
الحالات الظاهرة ل الا مدافع من وازعين :(*» 

5-5 وازع ديئى © بتشبيده حنازل الألهة وأماكن العدادة ٠‏ 


فاذا ما وضعنا ذلك مورضعم الاعشثار 4 أمكن على ضوكه دغسير 
هذه الآثار الممجاليثية ٠‏ فيمكن النظر الى المناضد الصخرية ‏ مووزامن 


(د) فى الواقع هناك وازع ثالث »؛ دهو وازع الحماية والدفاع . 
ولعن هذا المعنى يخرح عن نطباق الرحث 4 الذى استهدف عل وحه 
الخصوص 4 دراسة لظاهرة آثار صخرية © لا يتضح لها فائدة عيلية 
مباشرة . 


س5١‎ 


بكل طرزها من نوات + نا إناماناا ودوائر الأحجار 

طم مم6 الى باقى النماذج المحلية النى عرفتها “قطار شمال 
أفريقيا » يمكن الذظر اليها جميعا عاى كونها استجابات لشواغل 
العالم الآخر » عالم ما معد الموت : وشواغل البعث والخلود ٠‏ 


كما 58 أيضا 4 النخار ى النوع 9 من المجاليث 4 عن 
فوع لكر القائم. تطجمعصم 55-6 متطلبات العيادات والطقوس 
ان هذا النوع من الميجاليث ؛ أقيم فى أغلب حالاته » فى آماكن خلوية 
مكشوفة مما دمكن اعششاره على انه رغية فى افساح المحال أمام 
الجماعات من أداء طقوسها » ودمكن افتراض أن ذلك كان يتم فى 
أوقات عدنة مقصودة 4 تتواغق 07 إوقاي: خاصة بحص الأجرام 
السماوية « : 1 


وفى ختام يدوع هذا أتوجه د واذر الفككن وعمين الامتذان 
ا 1 الكريم أ دء» عبد : ار صالح احا فاه لى. من 
توجبهات أثناء اعداد هذا البحث ٠‏ 


نكم دع وعطتلووغم 5ع ا 
6 د85 


غأنألهولا علمونو عمن كل ون عمه 65 18100598نام50 85]. 
لا0© 5ع2ع1م 0 1285 065 مم5 و5م1[مووزة 5ناام 5ها .وعطتتاهوؤفم هل 
06 0 6025116055 كأملعتموممم ‏ 085 .5ل1لامي : هوخ هل 
005 غموصعه؟ : 5 الله 1165م 5هل #باة ‏ غمووممع86 :01165 
© ,ةنا أتاهبا 065 وعتنيعنااممهمم أعماعظة6مةغو روم 1لومع [نامؤه وععنطوصوقطء 
دل ل عفقمرهم؟ 6 5اأمعصناممم ك5عغيية" 5‏ .ومعصامل وه[ خروه 
,1665 .قؤوةمقطة لاه غلمط ,عمقام هل ممإاط ‏ 1آنعة 
عكقأطاصع ما '5ع!ا .5تتطامعهم وع1 أمم5 وه ,[مد 16[ كمول عأمعصعزوء ترون 
-8ع0 عنقا .ع'ممعن وه 1550565ل0 لاه 110286 5ع 65وم2) 65م غموة 
٠‏ 56لا أوتاع: ذأمعمو[طوطم م ومع غزوعة وموم 


ع0 65 لمعنه 5مؤوق٠‏ 5 عل امعالايامه معط تاقوعم وعممره؟ وم 
الاج 150146![. عممصيط'! عل ,ذ5عنو ل مهاعم دعووار عل بولمولة معنعءمم ١>‏ | 
]48 3 ألناودذلز عأبامالموع؟ 8ه ع0 ,غز5ق8 1 عل 5علو1أأه6هم نم1116 
-01755© 165 366 165م316م 5 521956 ,كسمتهعء م1 5وطغتاووهم دعا 
شع لعم20م ومم غم 1م135 عن 0 #معلاقاع رذ5عرمع6ممرنهة د5مملاعنم 
6 زنع[ 5 ,قللططهظ و5ع1 أممغقييع: عبو 65غز[هلمم 65] .مزوعء مو 
065 أع و5عرم1ام 6 قعاعمععه 5ع0 تنغو 5زلة "1 ملاو امعمومهن عزنو[ نه 
5 ألم للع نال تملا غأممه 5غهطء نولا 


كال 2 لان 0006نم 13 أمعمع1طه1م اأمعممم1هز ووطتتاهوؤم دع | 

مزه 1م مرمرع 8 058 .026م86 يل عوك !1 عل ص8 19 8 موزعمج علوتطغتام6لم 

ص0:11 لطهاذا مع ع1 نل عوك 1 8 6نلومم1'6 8 ململ دع 5مغتاووةم وهل 
. 51616 <لعا باه عباوشكم جوع رعاة) 


لمكم © يلاه 0858 18 هم 5أمعيع؟]1ل زو وولغتاهو6م و5ع1 غنم رع 

. ع"للأعنءاه (بع1 م0 ووق6طاديلاع 8 ع7أنا؟ عل 551516ممص!ا غده [ثنو 

ع0 أعصوعمم (نون ‏ عملوعقوسن؟ ,50111 قلا عع مصعنوع؟ عونمم بز م0 
. أعانالآاناه 1360165 3 ععؤرمممةم 165 


16 طذة امعلانام1م عوطكتاووعم 065 ونون عع ؤأنلوزج عتمل م0 

غأمو1ه/ا 13 أ ,عمغ1ام عل 5م10 مره ذ5وه عل 616 نل ععمواروم 11[ 

-605 06 ,رعتنات عطنا 8 ناه علا00م6 عمنا 8 عناوءهعأعتط16م عمرصوط عل 
. 00155 565 آلامم 5ع مومعل 165[طة[طصعة عل فزن 


ل5 سد 


أمعتونانام2 56 ووطاتادوةم 5قء عل 25006165 5ع ناواآع 0 عام روغ مع 
أمعزماة © ,مونموق8 ل لناد 30 ,لاه أل8 'ل 1651 8 ,5139090302 3 ,تمزع 8 
5لا 1نالاناناً 165 


عؤمه "| عل د5عتطمعم ذ5عل دنا 6(ه66 عبعايلة'! ,1981 ععللةط مع 

؟نامم ,208وو0!! ذ عقفل مقعرة[م'! عل 5م168 دعل 6انع22 بل مملنال 

عة1اأنه؟ هل «رعمتثمه اعم » عصرم صقنو كلاذ لات 5ثا أنالانء عالاع تع أألاروت 
. عمغع5 عل 


من عند قختاطوغة +معتمغة6 ,5تناأناضنا 5عه كان عليسانتك +585 05 
. 6و6 501 


51 مصورمهء قؤلمه؟ 66 غمه 5وط5غ8[1و6 5ع0 عنان 5لممه م0 
لاناهعط لزه وعل عومج 18 «عن10لم: علامم 


55 سم 


الننافس اليابانى الأنجليزى في سوق 
النسوجات القطنية الصرية 


15 ب 199952 


دكتور أحهد الشربينى السيد 
"كلية لدان حاحايعة العامة 


لا ربب ان صناعة المنسوحات كانت فى مقدمة الصناءات التى ‏ 
شهدت الثورة الصناعية فى أنجلترا رواجا لها » حتى اتسعت يشكل 
حث بريطانيا على اقامة نظام عالمى على مبدأ التخصص فى الانتاج 
فى اطار تقسيم العمل الدولى برتكز على الحرية الاقتصادية كبديل 
لسياسة التجاريين » حتى تتمكن من توفير المواد الخام لهذه الصناعة 
النامية » والأسواق اللازمة انتاجها ٠‏ 


ودينما كانت بريطانيا تسعى لارساء قواعد الحرية الاقتصادية » 
قامت مصر فى عهد محمد غلى بارساء دعائم نظام اقتصادى » نقل 
الاقتصاد المصرى من اقتصاد معدشى الى اقتصاد سلعى ى بقوم على 
الممادلة » نمت فى ظله صناعة منسوجات » ووجدت فى سوق الولايات 
العردية المشرقية مجالا لها » فادركت بريطانيا أن فى نموها فقدان 
المنسوجات البريطانية » لأهم أهنواق الدولة العثمانية ٠‏ ومن هنا كان 
تزعمها حركة ضرب المشروع السياسى لمحمد على فى سنة ١84+‏ 0 
واجبار مصر على القبول بمعاهدة بالطه ليمان ‏ التى سبق ان 
أهملتها من قبل « سنة  » ١8+‏ والتى لم بِؤد التسليم بها الى 
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فوقعة طموحاتها داخل حدودها الطبيعية فحسب » بل والى فتح 
أنوابها على مصراعيها أمام المنتجات السلعية العالمبة التى جاءت 
المنسوجات البريطانية فى دقدمتها » لتغمر السوق المصرية بمرور 
الوقت فى ظل التعريفة الجمركية القائمة ‏ التى لم تتجاوز 86./ 
على الواردات ‏ التى مكنتها من خوض منافسة غير متكافثه مع 
الانتاج الحرفى المصرى » بعد أن غايت تجرية محمد على الصناعيهة 
عن الوجود » منذ أن أندمجت مصر كى السوق العالمية وأصبحت تمثل 


إحدى وحداتها المتخصصة ذى زراعة القطن وتصددبره ٠‏ 


حول محصول القطن 6 توافرت لها الحمابة التى لم تلتوفر لغيرها من 
الصناعات السلعية » ولذا فثشلت الأخيرة فى ان تمتد يجذورها فى 
المجتمع 6 لعجزهاأ عن التتعلب كان أ وات انون تواحه الصناعة 
الناشكة عادة » وهذا مأ انطيق عبلين صناعة النسيج المصرية 9 القن 


أنتقدت الحماية التى ساهمت فبها سلطات الاحتلال » حتى نهايه 
عشرينات القرن الحائى ٠‏ 


ذمما لا شك فيه أن سلطات الاحتلال ؛ عملت منذ أن وطئت أرض 
مصر دلى حسم قضبة تخصيص مصر فى أنتاج القطن » مع الاحتفاظ 
و"خلفها الصناعى » ولهذا تصدت لمحاولة اقامة صناعة منسوجات 
مصرية ‏ وان كانت برؤوس أموال أجندية ‏ عند منعطف القرن 
حدرث قامت فى سنة ١9٠0١‏ » بفرض رسم انتاج على المنسوجات 
المحلية مساو آرسم الوارد الذى كانت تتحمله مثيلاتها الأجنبية » 
مزيلة بذلك أى أثر للحماية التى يمكن توفيرها للانكاج المحلى » 
مما جعله يدخل فى منافسة غير متكافئة على الاطلاق مع المنسوجات 
الأجتبية » وبخاضة البريطانية + هما عرض صناعة النسيج المطيسة 
للاعباء الشديد » حتي, اندلعت الحدب العالمية الأولى » ووفرت لما 


شددكا 5 عد 


موعا من الحماية الطبيعية » فى حين سيطرت المنسوجات البريطانيدة 
على السوق المصرية » حتى بلغت نسيتها الى جملة استهلاك مصر فى 
سنة 191 حوالى حرام/230 ٠‏ 


وفضلا عما ترئب على الحرب من خلق قدر من الحماية الطبيعية 
اللمنسوجات المصرية » فقد أعادت ظروفها أيضا ترتيب موازين صناعة 
الحرب الى عزل بريطانيا عن أسواقها الشرقية ‏ بالشرقين الأقصى 
الحلفاء ب الو أفساح الطريق أمام بعض الدول دمنطقفة اشرق 
الأقصن <ر العنى 6 الضين- 6و الانام © ليذه الصتاعة # ميكل :8 
فصى 7 و الال : يعدص 
ائْ فقدان لانكشير لاهام أسوائها ملك المنطقة شحستا 6 سكن خدمت 
هذه المتغيرات البابان كعملاق صناعى آسيوى بواج يزاحم بريطاتنا 
خكى أسواق منسوجاتها المختافة دمأ فيهأ مص 0 ٠‏ 


نشد اباحلت: الباناى اتشيفان: اعم الدؤن "الأورييسة امس 
.للمنسوجات بالحرب » ودفعت بمنسوجاتها الثى كانت ما تزال فى 
أطوارها الأولى » الى مناطق بالسوق العاابة » كانت أشد ها تكون 
.حاجة البها » مهما اختلفت نوعياتها ٠‏ وخرجت اليابان من ذاك متخطية 


. البيان الأول ») ص ا"‎ )١( 
)2( اعلذةل؟ عاعلايع مغ اكلم ععمتولط ممع ,371/19049 .0ع‎ 
.م ,1935 مويل 5 ,متو‎ 122 . 


و اك 


بالأعضاذ كتين التلدين قن :وق كان كينها التسامل هذا 'من: الصعوية 
يمكان على التجار0“ ٠‏ 


الصادرات البريطانية التى تحظى برواج بالغ بمنطقة الشرق الأقصى » 
والتى تعد مصر من أهام مراكز توزبعها 4 كان منتظرأ أن تشهد سوقها 
كراءإتهاز لون النواه اللريطانيا والدابانية ا خصومنا إن ريطاي 
أخذت تعد العدة لناهضة الوجود الدايانى » الذى فوجكت ده ينعد 
التى كانت أسيق الدول الي عقد ها حشر المبادان فى أوائفل القصووة 
العقي 0 95 

ا 


وسبنما كانت بريطانيا تتأهب اواجهة المنافسة اليابانية » كان 
هناك تحول عالمى عن الحرية الاقتصادية بعد أن ساد أسلوب المرقابة 
الاقتصادية المنظم » مأقامة الاتحادات » للاصلاح الاقتصادى والمالى 
معد الحرب ‏ واذا كانت الدول المتحارية قد فرضت نوعا من الرقامة 
والاشراف على القطاعات الاقتصادية أبان الحرب » فذلك كان تحت 
ضغط الحاجة للمواد العذائية والمواد الخام وغيرها ‏ لاعادة الانتاج 
والاستهلاك الى حالتهما الطبيعية ٠‏ ولهذا ساد العالم نوع من حرب 
الحواجز » لتءويض اعبداء الحرب بتقبيد الواردات » وتجنب معبة 
ندرة النضائع بالأسواق » وهدوط أسعار العملة وفروق أسعارها 


(9) مجلة الغرفة التجارية المصرية » السنة ” » العدد الأول © 
يثاير 1١9١/‏ » ص ه5” ؛ الجريدة التجارية المصرية »2 عدد 551١‏ »© 
5 أبريل 1995 « الوفد اليابانئ التجارى والعلاقات التجارية بين 
مج البانان 6 

(5) يونان لبيب رزق وآخرون : أوربا فى عصر الرأسسمالية ©» دار 
الثقائنة العربية » القاهرة 1م9١‏ ©» ص ؟("”# . 


لداخم؟ ده 


وهذا 55 دفع الدول الي تكييد مددأ الدولة الأولى بالرعائة* 2 «٠‏ 


أما مصر فلم تحد عن الحرية الاقتصادية 4 لارتداطها دمعاهدات ©» 
نصت على ميد الدولة الأولى بالرعابة » لم بدن قد انتهى أجلها بعد ٠‏ 
وكانت هذه المعاهدات تمثل العقبة الكؤود أمام بريطانيا » لاتخاذ 
اجراءات فعالة مواجهة التحدى الميايانى : لأن ما كانت تتطلع اليه 
.بريطائنا من ميزات تحت أى ضغط كان 4 فى الظروف القاكمة » كان 
يجعل الدول الأخرى ‏ التى تريطها بمصر معاهدات تجارية بت تدم 
ها بشكل تلقائى ٠‏ وهما يجعل الفائدة المرجوة من وراء مواجية 
المنافسة الدادانية محدودة ان لم تكن معدومة ٠‏ 


لذلك ظات بريطانيا طيلة العشرينات مكتوفة الأيدى فى مواجهة 
|أيابان ٠‏ ومن ثم كانت حصتها بالنسبة ألى جملة استهلاك مصر من 
المنسوجات فى تراجع مستمر » بعكس حصة اليابان ٠‏ فنينما عيطت 
حصة بريطانيا الى جملة ما تستورده حصر من منسوجات قطنية من 
حراحم/ فى سنة 191 الى درلالا/ فى سنة 14؟9١‏ ثم 40,/ فى 
سنة 1955 » ارتفعت حصة اليأبان من لا شىء الى 4./ ثم 4ر7 /- 
فى السنوات ذاتها » كما سيآتى توضيحه بالديان الأول ٠‏ 


وتعزى الزيادة الواضحة فى حصة اليابان على مدى العشرينات » 
الى الدراسة اليابانية المتآنية للسوق المصرية » والعمل على اقامة 
دعائم ثابتة بها » توذر نوعا من الحماعية والرعاية لمصالحها » بسوق 
جديدة » لم تتمتع فيها بأية تسهيلات ؛ فى حين قام بها مركر التجار 
الاريط'نيين على الضمانات والحماية التى توافرت لهم » هذا فضلا 


(0) صحيفة مصلحة التجارة والصناعة »© السنة ١١‏ » العدد الأول » 
يناير 1١518‏ © ص 6ل .' 1 


للاءة] سه 


عن وفرة المعلومات التجارية التى كانوا يحصلون عليها بواسطة 
قناصلهم أو حكاتبهم السياسية ؛ والتسهيلات الاثتمانية التى قامته 
عليها فروع البنوك الانجليزية الكائنة يمصر"'» ٠‏ ظ 


ولم يتم الاهتمام اليابانى بالسوق المصرية » بشكل عشوائى » 
بل كان جزءا من مخطط يابانى يهدف الى السيطرة على منطقة الشرق, 
الأدنى يما فيها المنطقة العربية ٠‏ ومن ثم لم تكن السوق المصرية 
مستهدفة لذاتها » لتكون وحدة استهلاكية للمنسوجات اليابانية » بقدر 
ما كانت مستيدفة لتكون مركا لتوزيع السلع اليابائية فى أفريقيا 
الغريرة امه كمال ادويق والمودان ت وقية دول 'القبرق الأدفن 
حتى تركيا ٠‏ ولذلك عينت اليادان قنصلا لها ببور سعيد فى سنة 19119 
ت وكان. الأول كلك الخطفية لتوفين الكمابة لسفتها أثماء هرورها 
دالقناة ‏ وعبنت قنصلا عاما بالاسكندرية فى سة 1955 ٠‏ كما أنشآات 
فى ١١‏ بوليو ١955‏ فرعا بالاسكندرية » لدنك يوكوهاما اليايانى ليعمل. 
على توفير قدر من التسهيلات الاكتمانية اللازمة للتجار اليابانيين 
ممصر ٠‏ كذلك فكرت البابان فى انشاء مفوضية بالقاهرة ‏ لتوفر 
الحمابة لتجارها » وتفاوض الحكومة المصرية على معاهدة تجارية بعد 
١١‏ فبراير ١9٠‏ » تقوم على مبداً الدولة الأولى بالرعاية ‏ الا أن 
تنفيذها تلكا الى منتصف الثلاثينات » للسياسة الاقتصادية الانكماشية 
التى انتهجتها اليابان فى فترة التضخم ( ا؟و 1 ١98١‏ ) ثم أزمة 
الكساد العالىمى » وما نجم عنهما من أحجام المانان عن تمويل. 
المشروعات التى تحتاج الى دعم مالى "2 ٠‏ 


مذ بماوخذمه هملع2 عدعمومول - م[ومة : تعتصتطة أطومء1 (6) 
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ركولهما ؤوقمط وعوطخ| ( لممغلاه 08 لإكعزدعلاامنا ) وطمهومومم1/10 كوو 
.0 .م ,75986 


2 - 7 .صم ,نظا (7) 


له## ابسم 


كذلك مهدت البابان ‏ فى الوقت الذى قامت فيه بالاجراءات 
السالفة ‏ لسياسة الغمر التى مارستها تجاه السوق المصرية قبل 
نهابة العشرينات » وحتى منتصف الثلاثنات ٠‏ ففضلا عن التسهيبلاته 
الائتمانية والتحويلات والمعلومات التجارية » التى قام عليها بنك 
يوكوهاما وااقنصل العام بالاسكندرية والمكاتب السياسية » قامت 
المعارض البايانية فى القاهرة منذ سنة 1١9510‏ يعرض السلع المختلفة » 
تحت رعاية وزارة التجارة الياءانية والمتحف الصناعى التجارى ٠‏ كما 
أخذ الوكلاء اليابانيون بمصر يجرون اللقاءات المستمرة بين التجار 
المحليين والدابانيين » لتسهيل عقد الصفقات التجارية بينهما90» ٠‏ 


ونتيجة لهذا الجهد تضاعفت حصة البابان بالنسبة الى جدلة 
استهلاك مصر من المنسوجات القطنية على حساب يريطائيا فى 
العشرينات والخصف الأول من الثلاثينات » وهذا ما يوضحه البيان 
الأول : 


12 تمتجمول : بحتصلطةهة لأطمم زا : 93 ب 864 .مم ,لأطا (8) 
مخ 5م عاأقعرطكأنه غ15 أكغمن لمتتعم أزتع/1ا عط1 ممع 5مملؤواع8 معؤووطع 
انا لومم جلزت 81ممتتومعهكمة طغطوتع ه15 أه و5ومتلعع06:م ,نهنا 116ز0هم 
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بيان بحصص اليابان وانجلترا الى جملة واردات مصر 
. من المنسوجات القطنية 


التينتوات: . ١١‏ ., افطتا عو ٠. ١|‏ البادانة بر 

1 واه ٠٠‏ ]ارب «عبهن 

1115 در/الا ا 
10 كره؟ كر/| 
11 0 را 
00 4 1 
1 كر 05 
0 ار" ره 
| 14 1 

المصدر : 


ء 0310) ,509ص صقا 10 مصممصضتد صرمعع 117 .ولر ,407/218 660 
.. 178 .م ,1935 درول 8 


المقطم » عدد ١481١85‏ 186 يوليه ه197 « تقرير البعثة الاتتصادية 
المضرية إلى .بريطانيا العظلمن 8« الحريدة التهازية الصرية عبط اق 2 
؟ مايو 11158 « بيان وزير المالية فى مسألة الرسوم الجمركية على 


المنسوجات القطئية » » صحيفة مصلحة التجارة والصناعة »© السئة 9 © 
عدد ه »© مايو 1177 « الأحوال التجارية فى مصر » معرب » ص 7/357 . 

والنسب الواردة بالبيان توضح استمرار تضاعف حصة اليابان 

الى جملة واردات مصر ون المنسوجات القطنية على حساب :ريطاتدا 

فى العشرينات 4 والنصف الأول من الثلاثينات © من لا شىء قمسل 
١ 1 4. 3 97 1 0‏ اليه 4 ٠‏ 5 

الحرب العالمية الأولى ٠‏ وفى الواقع ان هذا التضاعف لم يتم بشكل 

عشوائى »2 بل نتج عن دراسة ااإناسان الدقيقة وااتأنية للقوى 

الشرائبة 6 والأذواق بالسكيو 3ق المصربة 4 وتقديم فنوعدات من 


ا للك 


المنسوجات », لدم تلاثم القوى الشراشة فحسب ؛ بل ارضت الأذواق 
المختلفة للمستهلكين المصرمين ددقة دالغة ٠‏ 


فلم يغب عن دور صناعة النسيج اليابانية ؛ ان أسعار الحاصلات 
الزراعية » التى تحددها السوق العالمية بتقلباتها الحادة والسريعة , 
عكر نيش عل اباب :فى مستوى الوه القتراعية. للف النيمة. العظين هن 
المستهلكين المصريين ٠‏ ولذلك قدجت منسوجات جاءت من حيث السعر 
اكثر ملاءمة لها عن مثيلاتها الأجندية . وساعد دور الصناعة البابائية 
على تقديم هذأ الانتتاج الرخيص ؛ انخفاض تكاليف الانتاج اليايانى , 
لم شاهدت فيه عوامل كثيرة متشائكة ٠‏ 


.رخيصة / القطن الهندى » والوقود المنشورى ( كان لها أكدر الأثر 
لا بأس به » فى خفض تكاليف العمالة ‏ التى طالت ساعات عملوا 6 
وانخفضت أجورها ‏ وبالتالى تكاليف الانتاج© . 


م الحكومة فى خفض تكاليف الانتاج » من خلال 
تقديم الاعانات المالية لاصحاب المصانع والمتاجر ؛ وكذلك شركات 
3 00 5 


105 56 - وأوعمث : بعتصتطة أطومزل (9) 
. 31.م 
(1) الأهوام: «عبفة 015415 > اندانن 139 اللمتوهتاك 

7127 ,21055 ه1[ع85 ممفمؤذومع 810016 زؤ'مومول : اعتصاطة أطومئزنا 


ا 0 


من الهبوط المتوالى لأسعار المنسوجات البادائية » مما مكنها من 
الاستمرار فى غمرها للسوى المصرية » خاصة بعد أن :مات الى حد 
كبير مع القوى الشرائية المصرية »© التى أصيت بهزة عنيفة » عاى 
أثر التقليات الحادة التى أنتايت أسعار الحاصلات الزراعية” ابان أزمة 
الكساد العالمى ٠‏ 


فيينما كانت الطاقة الانتاجية لصناعة المنسوجات اليابانية خى 
ازدياد ‏ لما طراأً عليها من تطور بزيادة أنوالها من ٠٠درة؟*را‏ 
ثى ١906‏ الى ٠٠ءرةءاركة‏ ذى سئة ١9‏ ومغازلها من ء.ءره الى 
دء ج2101 ل أصييت الحركة الجارية بين اليابان » وأقرب الأسواق 
ألبها » بالركود الشديد » لما آصاب الدين من اضطرادات سياسية 
أثتك: على تسويق المنسوجات البابانية دها » واتجاه الهند الى رفع 
الرسوم الجمركية علبها » هما أدى الى وجود فائض منها » تراكم 
0 الوق لدي الدانان ا#تضياك: طلى ؛ الوبق لون جنا مطل + 
بأسعار جاءت فى السوق المصرية » بما لم يتجاوز قيمة المواد 
اإلخا قلف ”7 

مم 

وساهم فى الهبوط المتوالى لأسعار المنسوجات اايابانية فى ذلك 
الحين » خروج اليابان عن قاعدة الذهب فى ديسمير 1951 - بعد 
خروج انجلترا فى سيتمير 1981 ل وهبوط قيمة آلين بلنسية الى 


الذهب عنه بالنسبة للجنيه الاسترلينى والجنيه المصرى ؛ وانتقال 


3-3 


(11) عبد الحليم ابراهيم : المنافسة التجارية بين اليابان وانجاترا »> 
صحيفة الاقتصاد والتجارة » السئة .! © عدد "# ») ماأبو 15175[ > 
وحن ا 1 

(؟1) جان شاتس : نمو التجارة الخارجية » صحيفة ممطلحة 
التجارة والصناعة »© السنة ١.‏ »© عدد 5 ©»يوليه ١555‏ »4 ص 1١١6516‏ © 
الأمرام عند 98ؤو؟ؤ »> و يبتار *8؟١‏ ( الصذوعات الوطئنية 
ووتائتتها 6 2+ ش 


98 سم 


الفارق ذى قدمة العملة الى المنتجات ٠‏ ولذلك جاءعت السلع البايائية 


أرخص دما يتراوح بين و ْغ/ عن مثبلاتها الأورسية ءًّ وئدخاصة 
المريطانبة2059 ٠‏ 


وحتى. تشجع الحدومة اليابائية منسوجانها الرخيصة على غمر 
الأسواق » أوجدت نظام تأمين <لمى اأصادرات ضد الخطر » مما شجع 
المضوريق على المجازفة بسلءهم الى المناطق النائية والتى كانت مدر 
احداها » كذلك شكلت طوائف التجار المصدرين الى مناطق الشرق 
الأدنى ؛ لبتحكهوا فى حجم الصاذرات الى بعض المدول التى هددت 
دغرض قيود على السلع اليابائية”؟© ٠‏ 


القانونية لتدارتها بالسوق المصرية . فدعد أن حصلت مصر عأى 
تعريفتها الذاتية فى فيرادر ١٠‏ 6 سرعت الى عقد اتفاق تحجارى 
منت بجعلها على قدم المساواة مع غيرها هن الدول الأخرى الى 
أصبحت تردطها ممصر معاهدات خاصة أ وعددها أثئتا عشضره 
دالاسكندرية « يوكوياما ماسوكى » كادالا1/85 قمملامكا0ل؟ 

وقام على ميداً الدولة الأولى بالرعاية » كما نص عدلى أنه لا بعد 


,ر0 60 متعاووع 1/1001 5 مقمول : بعتصساطة [أطممزط (13) 
. 727-728 .م70 
عبد الحليم أبراهيم : المنافسة التجارية بين اليابان وانجلترا » 
صحيفة الاقنتصاد والتجارة »© السنة ١.‏ © عدد “ا ©» مايو 0 4 
صص١١؟‏ ل لا!5؟ . 
لا[ وله 1206 827656موهل - مأوصث : باعتصستطد أطومءزل! (14) 
. 93 .م 


مده هات 


٠ )16( :نالظرفين‎ 


واوا كنك النوسات الاضة فم كات بزخطضيا من الاسهمر ار 

فى اجتياحها لسوق المنسوجات القطنية المصرية » فى ظل الحماية 
التى توفرت بموجب المعاهدة األتدجارية 56 به البابانية » فالملاحظ 
أن هذا الاجتياح ما كان ليتم » لو لم تلائم هذه المنسوجات أذواق 
المستهلكين على اختلاف مسنوياتهم الاجتماعية ٠‏ 


وتكذننبالذكر :اق الياتافيق اتتصلوا "وفوة ا جاناقيشة ' الدعايجة 
منتجاتهم فى السوق المصرية » ودراسة حالتها والعمل على تخلغل 
تجارتهم بها » والسيطرة عليها بكفة الوسائل الممكنة الثى تاها" ٠‏ 
.وعلى هذه الدراسة الوافية للسوق المصرية » وحاجات عملائها » قدموا 
«نوعيات من المنسوجات القطنية لم تتكلف مصائعهم مشقة فى انتاجها » 


اليابان » بموجب هذا ال ل ل ا لي اي 
ا 1 من اليونان ترا » وقد أثرت هذه ال ف 
قنيمة. الوارد من الدخان انان » الذى هبطت قيمته من ©١اهر؟ه١‏ جنيه 
كر 1١‏ حلية صر فى رسلة 13517 © 


1 ,72 ل 70 .مم ,1306 ع5ع0قمةل - وأوصث : لاعتصستطد 1561لا 


(151) صحيفة الاقتتصاد والتجارة » المجلد ” ©» عدد ” »2 مايو /ا؟95! . 
.ص ١54‏ »© صحيفة مصلحة التجارة والصناعة » السنة ؟ »© عدد # »© 
أبريل 1594 « الوفود اليابانية التجارية » ع كر نتن االمصقن 6 
السنة ١١‏ » عدد 6 أبريل ه97١‏ « التجارة الانجليزية فى مصر وطرق 
'"حتفاظهم بمراكزهم مقال مترجم للكواؤتيل خراق ١‏ ص 95> السرم 2 
عدد ١1/1919‏ » 1999/8/51 « البضائع اليابائية فى مصر » © قيصر بولس 
.جاد الكريم : البضائع اليابانية » مجلة غرفة القاهرة »© السسئة ١”‏ © عدد 
45 توفمبر 19148 4ا ص ١6.١ا‏ . 


ا 


حافت قر ية السعر » فضلا عن الألوان التى أرضت الذوق المحلى > 
ولذا مال ايها جمهور المستهلكين ميلا كبيرا 29 ٠‏ 


وهكذا ذوفرت للمنسوجات اليابانية بمصر » ما توفر لغيرها من 
وأانخفاض السعر » مما مكنها من الاستمرار فى تعزيز حصتها بالنسية 
المنسوجات الدابانية حدا دفع القنصل العام البايانى بالاسكندرية » 
الى مكاتية طوكيو فى ؛ يوليو ١و١‏ ؛ مبلغا اياها » أن البيضائم 
القطنية البايائية فى حصر آنذاك أرخص يحوالى الثلث « ج » عنها 
فى سنوات قليلة مضت » وله ذا فهى مستمرة فى الاستيلاء على 
سوق المنسوجات القطنية المصرية28© ٠‏ 


هدد الكثير من التجار المصريين » الذين قصروا نشاطهم التجارى 
عليها » فكثير ما أدى الهدوط المتوالى فى أسعارها الى تراجع تجار 
المفرق عن الشراء انتظارا أزيد من الهدوط 6 وتلجند أنفسهم مخاطر 
الافلاس » مما أشاع حوا من المنفافسة النى أضرت بجمبيسع 


() الكولونيل جراى : التجارة الانجليزية فى مصر وطرق احتفاظهم 
بمراكزهم ؛ صحيفة مصلحة التجارة والصناعة »© السنة ١١‏ © عدد © > 
ابريل 1١518‏ 2 ص 7/65 » الأهرام ؛ عدد 1١/155‏ » 11 
« البضائع اليابانية فى مصر » . 
. 101 .م بعلم ©565م2ل - ماومث : يحتصستط5 1[طوم1ل) (18) 


(19) الأهرام ؛ عدد ١151١5‏ © 1 يناير « المصنوعات الوطنية 
ومئافستها » » المقطم عدد 5/ا51١‏ »© ١١‏ يوليه 1918 « الاضطراب فى 
سوق المنسوجات © . 


الهبوط المتوالى فى أسعار المنسوجات اليابانية » الا أن الاقبال 
ليها كل فرعيعا من حافك تمان الافيقاتورة «١‏ على تحيياب التوغيات 
الأخرى » تلدية لرغبة المستهلكين الذين ما. انفكوا يقبلون ‏ آأمام 
ارتفاع تكاليف المعيشة ‏ على النوعيات الرخيصة من المنسوجات 
ذات الذوق الرفيع ٠‏ ولذلك لم تمثل المنسوجات اليابانية ‏ الدريل 


ال 


وقد ساهم ارتفاع طلب القطاع العريض من المستيلكين 
المصريين على المنسوجات القطنية اليابانية » فى تزايد حصة اليابان 
باستمرار الى جملة استهلاك عصر من المنسوجات على حساب بريطانيا 
ْ الدابان ليع جملة فاووات مدر من المنسوجات القطنية عن ١17‏ يل 
سنة ١959‏ الى هرء/ فى سنة 19١‏ ثم 4روه./ فى سنة سوا 

00 0 وه 5 8 5 / ٠.‏ 
و 0/1 7 سنة ه9#ة! » هصبطت حصة بريطانيا من كرهع./ الى 1 
و «ريم/: ثم 18/: فى السنوات ذاتها » كما جاء بالبيان الأول ٠‏ 

ولما 2ج دكت حصة دريطائيا عالفناء أمام سياسة امحمر المانانية 
لحك اعد جات" النطب التديفة 2 كا كانت بالنيية وان 
اللرينائية الأحرى #الم يك قن ج41 :امام جريطافيا الا الحخر 8 عبان 
وجه السعة 0 وتعبير سياستها الاقتصادية م بعد ا اصبيت دوائرها 
اأختلفة قلق تدك أزاء التحدى البايانى 4 الذى تعدى الكأسييواق 


البريطائية الى لئدن نأسها ٠‏ ولهذا قررت استخدام الحواجز 


(.؟) المقطم ©» عدد 85؟1 » أول يونيه [118 « المنسوجات 
اليابانية » مقال لهارون ششويكه . ١‏ 


#8 


الجمركية لحماية أسواقها والتراجع عن تمسكها بالحرية الاقتصادية ٠‏ 


وبعد عقد اتفاقات أوتاوا فى ننه 1569 اعسلن. أثن 'امفواد 
الأزمة الاقتصادية العالممة فى سنة 191 » وانهبار أركان الاقتصاد 
لقان فى أوربسا الوسطى » وخروج كتلة الاسترلينى عن قاعدة 
الذعب ب نهاية لعهد الاقتضاة: الكن ويد الاقتصحاد. المقيد: 2 الذئ 
أخذت به معظى الدول للمحافظة على كيانها الاقتمادى50© , 


وفى أطار المعلاقات الاقتصادية الجديدة » راحت بريطانيا تكثئف 
من جهودها ؛ أواجية المنافسة البادائية بسوق أأنسوجات المصرية » 
معد أن استقلت مصر بتعريفتها الجدركية » وأصبحت لا تريطها بالدول 
المتعاملة معها سوق محاهدأت تتخناز 4 مؤقنه بمكنها الفحكاك منها 
مسهولة » مستعلة فى ذأك أسلوب المساوهة على أستهلات الأقطان 


ها يوفر الحمابة للصناعة المحلية الناشكة ؛ والتى كانت صناعة المنسوجات 
المبد تبكية أحداأها 4 وصات لم مر دعثةه دريطائية برئاسة 
١ 8 03 55 7 5 5‏ 1+ 5 م 4 00 
تأزثر دلذور » لدرأسة حاله سوفها م والمحث عن أسياب تراجع خصةه 
عريطائنا لون حمله واردات امسو كات المصرى 4 8 أمام التنوعبات 
اليابانية والتوصل الى حلول من شأنها اعادة السيطرة البريطانية على 
95 1 72 ووم اهو 8 7 3 ء يم : 
ألسوق المصرية + واذتهت الدعثة دن دراستها ال أن معوق المنسوجات 
اليابانية » يرجع لفرق الأسعار بينها وبين النوعيات الانجليزية ٠‏ فعلى 


0000 


(1؟) عبد الحليم ابراهيم : المنافسة التجارية بين اليابان وانجلترا ؛ 
صحيفة الانتصاد والتحارة © السئة ٠‏ © عددك 9# » مايو 1١59:‏ صص 
٠؟‏ ل ١5١9‏ وما بعدها » صحينة وزارة التجارة والصناعة ©» السئة 
الأولى » العدد الأول ؛ أبريل يونيه 1555 »© بريطانيا العظمى وعلاتتها 
لالتجارية فحضي: 6 كن م 


لاوم ا 


ودس المشرييق الها الك ان الاوعيات المانائية قفنت يفول #البيضة 
اكاك م ارمكدها التديدد موليذا سم تلاز اكر ماه ورور 
وضع حد للفارق الكبير فى الأسعار بين النوعيات البريطانية 
والبابانية #.والاً'اندقرت الأولى امتتام الثانينة بالسوق المقرية + 
وغيرها من الأسواق البريطائية ٠‏ وذهب الى أنه يجب الا يبحث فى 
السوق المصرية عن أسباب تراجع تجارة المنسوجات القطنية 
المريطائية » بل فى لانكشير ذاتها » حيث ارتفاع تكاليف الانتاج » 
وعجز أرباح الصناعة » عن اقامة منشآت جديدة أو حتى ادخال 
تجديدات على الآلات القديمة9” ٠‏ 


كذلك أشار بلفور لأهمية السوق المصرية » بالنسبة لبريطانيا » 
وطالبها با لاهتمام بها بشكل خاص » وبأسواق شمال أفريقيا سكل 
عام » لماءهنتظرها من نشاط تجارى فى المستقيل » فيما لو تم تخفيضش 
نفقات الانتاج 2.25 حتى تتمائى الأسعار مع القوى الشرائية لهذه 
لقان < 


وقد أثارت توصبات بلفور » اهتمام المسكولين البريطانيين » 
الذين راحوا يبحثون أيضا عن أسباب كبوة منسوجاتهم بالأسواق 
التخلقة ها كيه الننوف" اللضرية مه كراء التافييحة التابانية التق 
اشتدت حدتها فذجأة » ودون مقدمات يعد الحرب العالمة الأولى ٠‏ 
فبعد ان كانت بريطائيا تمد العالم قبل هذه الحرب غ بما يزيد على 
ثلثى « > » حاحجته من المنسوجات القطنية ؛ أصبحت حصنتها الى 


5,ملأة© ,صذودةلا 70 لقث ررمع] ,19049 / 1 50.6 (22) 
. 121 ,م ,1935 عمال 


(9؟) الأهرام » عدد 151/697 ©» 1971/70/55 « مصر وعلاقاتها 
التجارية مع بريطانيا » خطبة للسير أرثر بلفور فى برمنجهام ». 


بدت 5# سمه 


جملة احتياجاته فى سنة ه5١‏ لا تتجاوز ”/*٠‏ مما كان, ٠‏ وأنتهت 
دراساتهم الى أسباب عديدة كانت وراء ذلك » جاءت ظروف الحرب. 
العالمبة الأولى فى مقدمتها » لما :رتب علدا دن نمو صناعاته لانسييج 
0 أهم الأسواق البريطانية » دعد أن وجهت بردطاندا كل اهتماماتها 
للمجهود الاحربى ٠‏ 


ثم جاء خروج بدريطانيا ون الحرب منوكة ماليا » مؤثرا على قدرة 
أصحاب الصناعة الدريطانية ‏ الذين ازدادت حالتهم المالية سوءا 
منذ سئة ١95١‏ على ادخال أدنى تجديدات أو حتى تعديلات 
بمصانعهم » لتواكب منتجاتها التطور الصناعى على المستوى العالمى » 
وتلائم اسعارها القوى الشرائية بالاقطار الزراعية ٠‏ 


ولخص المسئولون البريطانيون أسياب العجز الذى أنتاب 
أصحاب الصناعة » فى الهيوط المتوالى ,مدخراتهم » لارتفاع الأسعار » 
وانتشار المضارية » وشيوع النزعة الفردية » التى حالت دون قيام 
العمل المنظم القوى الذى يتماشى والتطور » هذا الى جانب » وجود 
تنظيم نقابى قوى وفر قدرا من الحمابة للعمال الريطانيين ب 
فارتفعت أجورهم ه وائخفضت ساعات عدلهم بشكل انعكس على 
ارتفاع تكاليف الانتاج الصناعى ٠‏ 


لهذا جاءت أسعار السلع الدردطائية دما فدها المنس.وجات 
القطنية » أكثر ارتفاعا عن مثيلاتها الدادانية » فى سوق زراعية تعرضت 
قواه الشرائية لاتقليات التى كانت تنتاب أسعار الحاصلات الزراعية 
بالسوق العالمية من وقت لآخر » ولذلك حجاءت أسعار المنسبوجات 
البادانية » أكثر توافقا معوم عن الدريطائية9؟ ٠‏ 


رعضنال 5 ونأهن ,لم لذدوجل1 50 81111 0" ,371/19048 .5.0 (24) 
. 123 - 122 .مم ,31935 


- 595 سمه 


وبذلك وضعت بريطانيا يدها على داء تقهقر حصتها الى جملة 
ما اميفياكه مسر نون مشوكات ل #اتركان غلنها. أن فحت عن 
الجواء ]د القى نعفيا بشن اللاي الزاقاك 5 فى التو اكها الككاشية : 
يما فيها السوق المصرية » والذى تحتم عليها التخلى عن ميدأ الحرية 
الاقتصادية » الذى ظلت تتئمسك به حتى ذلك الحين » ولو فى 
الظظاهر . 


وكان 4 أن اتخذت فريطائنا أحراء فعالا ألضرب المنافمسة 
البابانية فى عدد من أسواقها » عندما عقدت فى سنة 15 اتفاقات 
أوتاوا"" » ودموجبها تمتعت المنسوجات البريطانية برسوم: تفضيل » 
في اد 00 التى أنضمت لهذه الا ٠‏ 0 كانت 
البريطانية » الا انها عندما رفعت ا اللمورعة على الواردات 
فئ يوليو 19# » منحت الواردات البريطانية رسوم تفضيل » فى حين 


(0؟) فى سنة ١979‏ عقد بمدينة أوتاوا مؤتمر لتوثيق وتنمية العلاقات 
الاقتصادية » وبخاصة التجارية بين بريطانيا ومستعمراتها » والدومنيون © 
'واقر سياسة « التفضيل البريطانى » بمعنى أن تفضل بريطانيا منتجات 
مشعموراتها و ابلاعها: الكوة عل منتكات خيرها من الدول ٠+‏ فق يقابل أن 
تحتفظ بريطانيا باسبواق امبراطوريتها لتصريف منتجاتها » وبشرط أن 
تراعى بريطانئيا فى معاهداتها التحارية مع الدول الأخرى »6 أسسن 
الاتفاقات التى عفدت مع بلدان امدراطوريتها 4 وادخلت قاعدة التننضيل 
البريطانى فى نيونولائد . وسيلان » وبعض أجزاء الامبراطورية لاول 
مر 5ه فى سسئة ان ٠ ١‏ ف الوقت ت الذى أدخلت فيه تعديلات واسعة النطاق 
علئ التعريفة الجمركية ‏ فى استراليا والهئد 4 ودولندا 4 والصين فصر 3 
والعراق ؛ وجدير بالذكر ان فرئسا اتبعت نظلاما شبيها لذلك مسم 
مستعمراتها ») صحيئة مصلحة التجارة والصناعة »© السنة ١.‏ »2 عدد م » 
مايو ١195‏ التعريفة الجمركية والتعديلات التى أدخلت عليها فى سسنة 
6199 © تعريب محمد شوقى » ©» صحيفة وزار التحجارة والصناعة »© 
السنة الأولى »© العدد الأول « أبريل يونيه » ١915‏ « بريطائيا 
العظمى وعلاقتها التجارية بمصر » ص ١‏ وما بعدها . 


عت 277 


رفعت الرسوم على المنسوجات اليابانية بنسبة «بر/ر9؟ 1٠‏ 


وحتى لا تعكر بريطانيا صفو الأجواء. السياسية مع اليابان » 
ولكى تجعل الصراع الدائر بينها تجاريا محضا » دخلت فى مفاوضاوت 
مع اليابان ‏ بلندن فى أوائل ١94‏ للتوصل الى حل يحد من 
العامة قدما دينهما 4 ديد أن المفاوضات وصلت ال طريق مسدودت, 4 
لتمسك الجانب اليابانى بالا تخرج المفاوضات عن آسواق 
الامبراطورية البريطنانية » وان تضمن الحكومة البريطائية تنفيذ 
الاتفاقات التى يعقدها رجال الصناعة البريطانية مع النابان » وان 
هق مع الممتلكاته المستقلة عدم الغاء معاهدات أخرى مع البابان 4 
وان "لا تزيد رسومها مع بقاء الين اليابانى على مشتواه المنخنئض ٠‏ 
وازاء هذا القند اليابانئ لم تخد بريطانيا مفسرا من التشهير عن 
شاع العد والتضدى للمتافهة' البانانية +« تل أن ' كذ هت اليى ‏ : 
الباقية من الوجود البريطانى بالأسواق المختلفة ٠‏ فحثت الهند على 
التخلمق من المعاعدة التجارفة الثن تريطلها بالبانان 2 وكانك قد .عقوت 
بالرعاية بين اليابان » ومستعمراتها الأفريقية » حتثى بتسنى لهذه 
المستعمرات منح اليضائع البريطائية رسبوما تفضبلءة 2570 ٠‏ 


(58) الجريدة التحارية المصرية » عدد 98556 »2 ١‏ يولية م"#ا؟١‏ 
« تقرير البعثة الاقتصادية المصرية الى انجلترا » »© الأهرام » عدد /ا.ه/!١!‏ » 
* سميتمبر 19737 7 أزمة القطن وجهة نظر مستر كلار والمبعوثون 
التجاريون وتعزيز التجارة المصرية » عبد الله حسين . 2 

597) المقطم » عدد "#ل/ا/ا١‏ ©» ١٠١‏ مايو 1175 « الاتساع التجارى 
دن دريطانيا واليابان 4 الأهرام عدد ل/ا.ه/ا! م 9 سسدتمدر ١‏ 
)) أزمة القطن وحهة نظر مستر كلار والممعوثون التجاريون وشعر 2 التجار 3 
المصرية « لعيبد الله حسسين » وعدد ١9/51١5‏ » 1/0 0 اللنائسة 
الفكارية «نيق. اتخلفر 1 والنايان 16 ٠»‏ 


1ه 


وفى يونيه 1١484‏ عقدت الهند ‏ بايعاز من بريطانيا - اتفاقة 
تجاريا مع اليابان » على أساس: الحصص » بموجبه تقرر الا تتجاوز 
وأرداتها من المنسوجات القطنيه اليابانية 1٠٠‏ مليون ياردة طولية. 
حون ا فى 'قايل قرا البانان عون قكتالة من القطن اليتدق + 
والدليل على ان شروط الاتفاق كانت بايعاز من يريطانيا » قيامها بع 
توقيعه » بعقد اتفاق مع الهذد فى ه بناير ه9١ ٠»‏ تعهدت فيه بزيادة. 
استهلاكيا للأقطان الهندية » فى مقايل تسويق منسوجاتها «الهند (0) 3 


وهكذا استخدمت بربيطائياً الحواجز الجمركية لتضيدق الخناق 
على المنافسة اليابانية بجل أسواقها فى حين ان الحكومة المصرينة , 
تحملت عبء التصدى للمنافسة المبابانية فى السوق المحلية » بادخال 
الأجندية » الا أن هذه التعديلات لم تحد من المنافسة اليابانية » بقدر 
ما أضرت "١١‏ نوعدات الدر بطائية 4 لقدرة الأولى ء عائ تعبير نمط انتاجها 
يسهولة 34 دما بتلاعم ع التعريفة الجديدة 4 هذا ما تجلى فى استهرا ر 
تزامد الكمدات المحتدفقة منها على السوق المصرية ٠‏ 


ولم يتخذ اجراء فعال من جانب برد بطانيا » لضرب المئأ فس »© 
اليابانية بالسوق المصرية » الا فى منتصف الثلاثينات » مستغلة تطلع 
الحكومة المصرية لتحجيم هذه المنافسة » التى أصبحت تشكل عقية 
كؤودا فى ديل صناعة التسوح المحلية » التى ددأت ف تقنديام انتاحها 
الميكانيكى مع بداية الثلاثينات فى وقت عجزت فيه الرسوم اله ركش 
ظ وها حلذا ل من تعديلات عن توفير المحادة اأطلوءة لها ٠‏ 


واذا كانت مر قد شهدت عند منعطف القرن « حككحذما )6 ام 


(؟) الجريدة التجارية المصرية » عدد 56 4 18 يوليه ه"8و١‏ 
« تقرير البعثة اتاد المصرية الى انجلترا » »© الاهرام عدد 5م١81١‏ » 
7/1 «تقرير البعثة الاقتصادية المصرية الى بريطانيا العظمى » . 


له 01 500 


صناعة .ميكانيكية للنسيج عندما انشأت الشركة الاجليزية المصرمة 
بللغزل والنسيج مصنعين أحدهما بالقاهرة » والآخر بالاسكندرية. ‏ 
غانها تعثرت آمام المنافسة الأجنبية » وفرض رسوم انتاج عليها قدرت 
فب / مما حدا هالشركة الؤسييية ليذه الحواعة : بعد فترة قصيرة. » 
الن اغلدق: لك مضاتهها ؛ والتنازل عن الأخر لشركة الغزل الأهلية 
امسر التى أعادت تأسيسه بالاسكندرية فى سنة 191١‏ » وتعثرت 
خطواتها هى الأخرئ الى أن وذفرت ظروف الحرب العالمة الأولى 
لمنتجاتها » قدرا من الحماية الطبيعية » التى جنبتها مير 
ساءفتها0؟) , 


والى جانب: هذه الشركة ؛ وجدت منشآت لصناعة النسيج ب 
بكوم النور والمحلة الكدرى وأخميم وغيرها من معامل النسيج المختلقة 
والمدارس الصناعية وعلى الرغم من أزدياد اعدادها فيمبا 
جين الحربين دن ١1لار١ا‏ قل سنة 1918 ألى 415ره فى سنة يموع 
الا انها اتسمت بالحجم الصغير » الذى اتفق مع مزاولة النشباط 
الصناعى بالريف والمدن الصغيرة » الذى كانت الحرف اليدوية دعامته 
الأساسية » فى وقت غابت فيه طبقة المنظمين القادرة على ادارة 
المصانع الكبيرة » مع غياب فرص تجميع رؤوس الأموال الكبيرة ٠‏ 


هذا بالاضافة الى ما ترتب على اشتداد المنافسة الأجنبية من 
أقتصار الصناعة المصرية على الحجم الصغير ذى التكلفة ؛ والممدل 
الانتاجى المنخفض ؛ الذى يغطى احتياجات ذوى الدخل المحدود2”» . 


(59) مجلة غرفة القاهرة © السئة » © عدد 1 6 يوئنيه 1118 
« بيان وزير المالية عن صناعة غزل القطن ونسجه فى مصر واثر التعديل 
الأخير فى الرسوم الجمركية 4» صص 1١1‏ ل 178 . 

)1٠٠(‏ محمد رشدى : التطور الاتتصادى فى مصر ؛ ح ؟ © دار 
المعارف: القاهرة ا ١‏ » صص ١١.١"‏ © ه.|! » 5.أ » التجارة عدد 119 »> 
لا يوليه م١5١‏ . 


تك 32-56 


1 ولما كانت المفنسوجات المصرية حت باستثناء انتاج 2 الغزل 
الأملية ‏ لا تتكافا مم النوعيات الأجنبية وبخاصة اليابانية » من ححيث 
تزايد الطلب على النوعيات. اليابانية »يش كل احرج شركة الغزل 
الأهلية 2 ودفع الحكومة فى ه١1‏ قدراير هي؟؟ة ١‏ 2 الى العاء تحصيل 
رسم الانتاج الذى فرض منذ 1 أمريل تبنت 441 من عسلين: 
المنسوجات القطنية المصرية9© ٠‏ 


واذا كان بنك مصر قد انشأ فى سنة ١9507‏ شركة مصر لعزل 
ونسج القطن «المحلة الكبرى ‏ كما انشئت شركتا مصر المساهمة 
للكتان ؛ ومصر المساهمة لنسج الحرير؟"؟ ‏ الا ان باكورة انتاجها 
تزامنت مع حصول مصر على تعريفتها الذاتية”؟ ٠‏ واشتداد حدة 
المنافسة بسوق المنسوجات القطنية المصرية بين المنتجات اليابانية 
والانجليزية ٠‏ ظ 


. وعلى الرغم من هذا » تراجءت الحكومة المصرية عن اتخاذ رسوم 
جمركية مائعة للمنسوجات اليابانية » حتى لا تخسر الأقطان المصرية 
سوقا » قد تضطر البه » اذا تلاعيت نريطانيا باسعاره » تحت ضعط 
خفض حصتها منه » هذا الى جانب مراعاة مصلحة قطاع ضخم من 
المستهلكين » الذين سيجبرون عساين استهلاك سلع تفوق أسعارها 


(؟) مجلة مصر الصناعية » المجلد الأول » العدد الثالث » 
مارس 5؟9١‏ « الغاء ضريبة الانتاج على المنسوجات القطنية المصنوعة 
فى القطر المصرى ©» ص ١؟‏ » . 

(0) أمين مصطفى عفيفى عبد اللا : تاريخ مصر الاقتصادى 
والمالى فى العصر الحديث » الطبعة الأولى » الانجلو المصرية »© القاهرة . 
1969 . ص 1١١5‏ . 
رمأة© ,مواع 70 ممومصطع! مرمعع ,172 1١10.‏ ,407/219 ,.2.0 (33) 
1 .م ,1936 1/31 27 


مستوياتهم المادية » اذا اختفت النوعبات التى تتناسب معها » وعجز 
الانتاج المعلى عن الوفاء بمتطلاة» السوق م 


لذا لجأت الحكومة الى التعريفة الجدركية لوقف حدة المنافسة 
الأجنبية 6 أنا كاق مصدرها 6 دمأ بوفر قندر]ا من الحمابة للانتاج 
المحلى » ولا يوقع الغبن بالمستهلكين ٠‏ وقد ظلت الرسوم الجمركية 
على المنسوجات ‏ وبخاصة النوعيات التى تنافس الانتاج المحلى ‏ 
عرضة للتعديل من وقت لآخر ء فعندها عجزت التعديلات الى أدخلت 
طراً تعديل آخر بعد عام فى ١١‏ فبراير 1١9١‏ بمقتضاه ارتئعت 
الرسوم بمقدار 55/ على النسيج الذى يتجاوز وزنه 7٠١‏ جراما 
للمثر المربع و /.٠١‏ بالنسبة للغزل9© ٠.‏ 


وعلى الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية »؛ الى هذا الحد » 
فى عام واحد ؛ الا ان المنسوجات المحلية ظلت تعانى من اشتداد 
المخافسة الأجنبية » حتى' ان شركتى النسيج الحطيتين ‏ مصر لغزل 
ونسسج القطن والغزل الأعلية المصرية ‏ هددتا بالتوقف عن العمل ع 
بعد ان ماعت مساعيهما بالفشل للحصول على ترخيص من وزارة الزراعة 
لاستيراد الأقطان. الهندية الرخيصة ‏ وريما كان الرفض بضغط من 
كبار الملاك » لتعارضه مع مصالحهم ‏ ولهذا تدخلت الحكومة 
لمساعدتهما فى تخطى أزمتهما ؛ بمنحهما اعانة مالية ‏ بمقتضى قانون 
صدر فى /5؟ مابو اسةؤ ‏ لا" تتجاوز ماثتى مليم عن كل قنطار 
تستهلكه كل منهما فى السنة المالية القائمة » حتى يبلغ صافى ربح 
كل منهما 5./: من رأس المال المدفوع ٠‏ كما قررت بيعهما كمية من 
الأقطان ‏ تراوحت بين +*ء٠رء7”8‏ واءءهرء.ه قنطار ‏ بأسعار 


عأسوطنة قممتوقععم60 بإغرل عه؟ ترومو8 ,1904 / 371 فذطا (34) 
. 139 .م ,1934 ,أوناولم قل شق للمرع نرم وموتاملزوع وم م+ 


سلاج سدم 


تقل عن السوق يعشرين قرفا للفنظار © وعلى. الخال: بلغت: ثلائنهة 
أعوام ه هذا الى جانب اعفاء المعدات والالات » المستوردة لحسايهما 
.من الرسوم الجمركية » ونقل منتجاتهما على السكك الحديدية برسوم 
.مخفضة » كما تمتعت بأسعار تفضيل فى التعاقدات الحكومية » حيث 
اتقرر تفضيلها » عن مثيلاتها المستوردة » ولو تجاوزت أسعارها 


الأخيرة 7 امف 7 


ولم تجنب كل هذه المساعدات » الى جانب ارتفاع املرسوم 
لأجمركية فى سئة #م9١‏ على المنسوجات القطنية ‏ الييضاء 
« المقصورة » والسمراء « الخام » والمصبوغة التى يتراوح وزئنها 
دين ١4+‏ جرام و.ه١‏ جرام لامتر المريع المنافسة للنوعبات 
الحلية؟ ؛ منتجات كل من الشركتين » معبة المنافسة المبادانية » مما 


له مص جد سر مسح سعد بحتسم لمعه مجحب جسم م صم بن جع 


(ه؟) صحينة مصلحة التجارة والصناعة »© السدئة ل/لا ©» عدد م »© 
مايو (1957 © منح اعانة لصناعة الغزل والنسيج المصرية مذكرة مرفوعة 
الى مجلس الوزراء » صرص 7.8 »4 نفسنى المصدر © السنة ١١‏ © 
عدد »6 »© أبريل ١97854‏ « صناعة الغزل والنسيج فى مصر » مترجم . 
ع لمحا لاو 0 انل +10 غأرممع8 ,371/1904 .5.0 (36) 
. 1359 ل 138 .وم ,1934 أ5نونخم صط أمعصسموعع600 مقتاملاوة هطلغ 10 


وامافمل: اق (الذوفيات. اللروظائسة تاترت بهذا الرنتم عن يثيلاتها 
الإ ان الآخيرة رئضت هذا المطلب > وعلى الرغم من هذا أتهم اليابانيون 
عريطانيا متحدريك مصر لادخال هذه الزيادة لحماية سطع لانكشسير من 
١‏ لائافسة البابائية » خاصة ان هذا الاحراء تزامن مع حثت دريطائيا للمند 
على الغاء المماهدة «العمارية .بيتها ويين. اليابان. فى ابريل +158 بت :قبل 
موعدها بنصف عام ومن ثم استنتجوا ان العمل على الجبهتين يمد جزءا 
بن استراتيضية "اوتاوا 'المرسومة اللتقليل .من جركة السلع اليابانية السو 
العالمبة . 
6 .مم ,لل[ه/زه8 عل3 1 عدعمممول - م[أومة : بعتصتط5 بألطوم12ا 

07 سس 


لد كنج سسا 


.دفعهما الى مطالبة وزارة المالية بالتداخل لحماية الانتاج المحلى 
.من خطرهما0") «٠‏ 


كذلك دفعت هذه المنافسة أحد أعضاء غرفة التجارة المصرية 
بالاسكندرية « حسين عجمى أفندى » الى تقديم مذكرة الى العرفة 
.فى أبريل  19*#‏ أوضح بها خطورة المنافسة اليايانية على 
الانتاج المحلى » وانتهى الى اقتراح اتجنب هذه المناقسة » يقوم 
.على تحديد قيمة واردات المنسوجات اليابانية من خلال تحديد قيمة 
.واردات مصر هن المنسوجات وتوزيعها بين الدول الموردة لها » بنشسب 
تمادو ات مر اليها 4 ورفع الرسوم الجمركية الى حد تتوفر معهةه 


وقد لقى هذا الاقتراح تأبيد أعضاء اتحاد تجارة الواردات 
بالاسكندرية 0 ممع 1و0 عا سوط وم لق :55م 
'.ممن كانوا يعملون فى تجارة السلع البريطنية مرتفعة الثمن » والذين 
عليهم أبجاد وكلاء تحاردين بالنابان 4 يساعدونهم عبان العمل 
المنائسة البابانية التى ازدادت شراسة دأرتفاع عد ' الشركات 
البانائية » النى أصد م لها وكلاء بالاسكندرية » ما أنقفكوا يسعون أببعء 


4 
0-7 
4 


رو السلع البادانية دأى شكل كان ٠‏ ودالرغم عن هذا التأنيد 
فيد أن الغرفة وجدت من الصعوية بمكان على مصر »؛ أن تحول بين 


90) الجريدة التجازية المصرية » عدد 9588 »© ١١‏ يناير م99١1‏ »© 
صحيفة مصلحة التجارة والصناعة » السنة ١١‏ © عدد م أغستطسسن 
ه161 مص ١65560‏ . 

(8؟) صحيفة مصلحة التجارة والصناعة » السنة ١‏ © عدد 5 يونيه 
1519 © ص 586 . 


حك :58 جننه 


باتفاق تجارى ».هذا الى جانب اعتراض السلطات الجمركية المصرية ». 
والقسم التجارى الصناءى على هذا الاقتراح » بدعوى المحافظة على, 
ابرادات الجمارك » وان صناعة المنسوجات المحلية تتوفر لها الحماية ٠‏ 
هذا الى جاتب + أن عص'فى طريقها لزياذة المساحة المخضولية للقطن د 
وتتطلع لزيادة منافذ تسويقه » ولذا ترفض اللجوء لهذه الاجراءات » . 
حتى تحفز اليابان على زيادة استهلاك القطن المصرى الخام » بعد أن, 
أصبحت من أهم الدول على المستوى العالمى استهلاكا للقطن ل وان 
كان معظم. انتهلكها من. التوعيك. 'الهندية . والأمريكية ايب واعسلان 
القنصل العام اليابانى دسمصر 98م 1/135370]0 2 فى ايريل 
س#بمو١‏ ؛ ان حكومته خططت لزيادة حصتها من الأقطان المصرية » على 
الرغه من تديد يقن المتفت: ١:‏ اصريية وجداسينة' الففن الدابالية 
لسوق المنسوجات. المصرية9© ٠‏ 


وهناك اقتراح شبيه لذلك طرحه سكرتير الغرفة التجارية 
الانجليزية معد أن تعذر الوصول الي حل للمنافسة اليايانية لانجلترا 
بسوق المنسوجات المصرية ؛ بعد اتصالات مع تجار لانكشير ٠‏ ودار 
هذا حول ضرورة أخذ مصر بنظام الحصص » بدعوى ان اليايان 
لا تشترى كميات تذكر من نوعبات الصادرات المصرية المختلفة » سوى 
الفوسفات ٠‏ الذى لا تؤثر صادراته فى نمو العلاقات التجارية بين 
اليلدين فى حين ان مصر تستهلك قدرا ضكما من المنتجات السلعية 
البابافية » وعلى رأسها المنسدوجات » ومن ثم ليس هناك ما يمنح 
الحكومة المصرية من اللجوء لتحديد الواردات مع كل دولة بقدر حصتها 
الى جملة الصادرات المصربة ‏ وهو ما عرف بنظام الخحصص ( 85غهدو ) 
على غرار تركيا » طالما ان البامان تستورد معظم أقطائها من الهند » 


. ل179[ة 821 1:806 ع36656مول - ماومث : لاحتصاطة [طومع1ل 8‏ .(39) 
. 106 ب 105 .رم 


بد © © سم 


وتفوز منتجاتها بنصيب الأسد فى السوق العالمية » مما يترتب عليه 
كذهون أنواق القطن:! لصبرى ' ها لدم تستهاكه المصائع البمريطانية 


بكميات وفيرة0؟ ٠‏ 


وفى أواخر سنئة ١9*64‏ » عاودت الحكومة البريطانية يضغط من 
غرفة ما نشستر التجارية ؛ طرح نظام الحصص على الدكومة 
المصرية » لحماية صناعة كل من مصر ولانكشير » الا:ان مصر لم تجد 
فى قبوله مصلحة للمجتمع » خوفا هن أن يؤدى التصدى للسلع 
اليابانية ‏ يموجب هذا النظام ‏ الاغرار بمصالح الغالبية العظمى 
من المستهلكين » الذين سيجبرون على شراء النوعيات الأوربية 
باؤيكافة الاتكليرية داكا الأقدان الارقفمة هال تعمل مل 
المنسوجات اليامانية ٠‏ كما ان الأخذ بهذا النظام قد يدفع بعض الدول 
التى ستضار منه » الى مقاطعة الأقطان الخام المصرية(؟) ٠‏ 


وحتى لا تستنفد بريطانيا وقتا لانقاذ البقية الباقية من حصتها 
تاق التتوحاة" القطنية “المسرية فرت الوهول على ترجه البشرعة 
فى مفاوضات مع الحكومة المصرية + بحثا عن وسيلة تنقذ بها حصتها 
مم "التافنة ‏ المانافة ها بولذلك: طلاف اهن "الحكومة" اللصرنة «ارسهنال 
بعثة اقتصادية الى بريطانيا ‏ وافق عليها مجلس الوزراء المصرى 
فى 507 فبراير ه*9١ ‏ لدراسة العلاقات التجارية بين البادين 
والوصول الى أسس وقواعد حرضية لها" ٠‏ 


(.2) الأهرام » عدد ١9/5١6‏ © .؟ ديسلمدر 1١97#‏ « مئافسة 
اليابان لانجلترا فى الأسواق المصرية مع سكرتير الغرفة الانجليزية » . 
,2150© ,لوز 10 رمكممهقا ورمع ,62 .هلم ,101/0017 :60 (41) 
© ع30656م3ل - مأومم - لاحتصاطة 1طوم12لن ‏ ...157 .م :1934 ,ليزوا 7# . 

0 | . 108 .م ,5311813970 
(؟؟) كانت البعثة برياسة حافظ عفيفى وعضونة محمد طلعت حرب 
باشا » وصقى حنين, باشا » ويوسف نحاس باشسا ومحمد أحمد فرغلى » 


عه 


ب اهمس 


وقل فصول البيقة الى لندن ف اعدذة؟ الخيات الرمحفة 
اللمريطانية جدول الأعمال معها » والذى حاءت على قمته قضية 
.نكم رار تراجع المنسوجات القطنية البريطانية أمام النوعيات 
النابائعة + كممنا انعيت الى وسيلة لتخليض الللسوجعات البريطافية 
بوالمحلية مغبة المنافسة اليابانية ؛ وتمثلت فى أخذ مصر بنظام 
. الحصص ؛ الذى تحدد حصصه ‏ كما ترى ‏ على مستوى تجحارة 
مصر الخارجية للفترة من 50ة 1 ١9١‏ » وهى فترة كانت المنافسة 
ايانم طببعية » 5 تبلغ شأوا بهدد اه ل لذلك كانت 


0000 ف 000 اليابان ن الى 0 وحصة ابطالنا الى 
يا 81 ء' 

على كل حال بمجرد ان وصلت البعثة الى لندن فئ ابزيل 
:196 ء بدأت المباحثات حول العلاقات التجارية بين البادين ؛ محثا 
عن طرق ووسائل لتنميتها ٠‏ ولذلك قدم الجانب البريطانى اقتراحا 
لاصلاح الميزان التجارى بين البلدين » حفاده أن تمنح الحكومة 
ارو : بعض نوعبات المنسوجات رياني 2 التى تجد منافسة 
مسو نما 6 وها جمركية تفضيلية » سواء بتخفيض الرسوم على 
.هذه الأصناف ؛ أو بوم الرسوم عا ى الأصناف 0 لها المستوردة 


"من البلدان الأخرى(44) 


«* 


ب هذا الى جانب ثلاثة من الخبراء فضلا عن السكرتارية . 

86 ,010 ,لو5مصقا مآ ممسصزك5 مرمعع ,117 .ملز ,407/218 80 
,5165014 16 لم5صصقا صوءعط ,125 .هلم ,لتطا .177 .م ,1935 لوصول 
3 .م ,1935 .لعولا 8 ,0010 

5ا8 1ع 6 رمب 6 لاط 00لا 80هممع 1/1 ,371/19047 ,10طا . (43) 
.مم ,1235 281/1 8206 5030005 ,أمعسصسارومعط 605+ 200 
0 80810 007 05 11/115519 ومقتاملاوع ,لإأطا ,. 131 سس 
٠‏ | . 191 .م ,1935 لقم .5 ,علم1 
(55) الأهمرام © عاد 6/اام١ا‏ 6 1/10١‏ « تق رير البعثة 

الالاتتصادية ») .. 


الك 


وربما كان ارتداط مصر بمعاهدات تجارية مع كثير من الدول. 
تنص على مبدآ الدولة الأولى بالرعاية » وراء رفض البعثة المصرية 
لهذا الاقتراح بمجرد ان طرح » بدعوى الحفناظ على ايرادالته 
الجمارك » وهدوط أسعار المنسوجات بالسوق المحلية » وكذلك أسواق 
الأقطان المصرية ٠‏ 


والملاحظ ان المبررات التى استند عليها الجانب المصرى فى رفض, 
هذا الاقتراح » اقتربت لى حد التطابق من ميررات الغرفة التجارية 
المصرمة فى رفضها لاقتراح الحصص ؛ الذى أشرنا اليه سلفا ٠‏ وهذا: 
ان دل علئن فى "قائما وذ علن الهم الكاخل لطبيمة الوق المشرية اي 


وكتابرذفن: الجاتت المقتري 4 ول الاموزاهيات الويظانية 2 
لضرب المناقشة اليابانية » قدم الجانئب البريطانى بديلا يقوم على أخذ 
مصر بنظام الحصص » بعد أن عجزت التعريفة الجمركية عن. 
تحجيم هذه المنافسة وأن يتخذ مسةوى الواردات فى الفترة حن, 
5و1 198١‏ أساسا لتدديد الحصص ٠‏ ولم يكن مصير هذا 

لاقن لاقتراح أفضل من سأبقه » حيث رفضه الجانب المصرى بشدة » 

ن الأخذ به سيجعل السوق المصرية شبه احتكار المنسوجات. 
البريطانية ذات الأثمان المرتفعة » مما يوقع الضرر بالفكات ذاته 
الدخل المحدوو 450 7 


ورد الجانب المصرى على ذلك الاقتراح المرفوض من جانبه * 
باقتراح آخر » بقوم على فرض رسم اضافى على المنسوجات 
اليابانية » يكون دمثابة فرق انخفاض قيمة العملة » تشبعه خطوة ثانية 


(5؟) نفسى المصدر » عدد 1196/1/1١ © ١١8١‏ « تقرير البعثة 
الاتتصادنة 88 عن أهم محتوياته ١‏ تصريحات رئيس البعئة لاحد 
أعضائها © © وعدد ١8185‏ > 18 بوليه 665 « تقرير البعثة الاقتصادية 
المصرية الى بريطانيا » . 


ام ا 


يدخل فيها كل هن الطرفين < المصرى واليابانى » فى مغاوضات 
للوصول الى اتفاق تجارى على غرار الاتفاق الهندى اليابانى » 
يضمن اصن بيع كميات معلومة من القطن الخام لليابان ؛ بقدر 
ما يضمن للأخيرة تصريف يف .كمبات متفق عليها من المنسوجات بالسوق 
المعر 00 


. ولما كان ثمة اتفاق تجارى بين مصر واليابان نص على مبدآ 
الذولة أكون تالرعاية + المتعو ل اذى وعووة سرون هذا الرسم 
الاضافى » أو حتى اتخاذ أى اجراء آخر اواجهة المنافسة اليابانية » 
ولذلك اقدمت الحكومة على الغاء الاتفاق التجارى مع اليابان ‏ الذى 
ونع فى ١9‏ مارس .وا - بمجرد عودة البعثة الى مصر ؛ وأعلن ذلك 
أحمد عبد الوهاب باشا ‏ وزير المالية ‏ فى ا بولبيه هوا ه 
ولخص الأسباب التى دفعت الحكومة الى ذلك فى :وفير الحماية 
لسوق المنسوجات القطنية المصرية من المئافسة اليابانية » التى 
اكتسحتها » على الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية من وقت لآخر » 
خصوهنا نع أن كلت النوعيات" النابائية حمندا كيزا من الرخض.. : 
بخروج اليابان عن قاعدة الذهب » وانخفاض قيمة الين الى الذهب 
بنسبة كبيرة مقارنة بالجنيه المصرى ‏ وكذلك الجنيه الاسترلينى ‏ 
هذا الى حافت اتحتاذن كلف الانقداج البابانى فى الاسحاس يه 
لرخص اليد العاملة » واستخدام مواد خام رخيصة ‏ وانتهى وزد 
المالية الى انه » لا يوجد ما دمنع الدخول مع اليابان. فى مفاوضات 
للوصول :الى .اتفاق ‏ على غرار الاتفاق الهندى ‏ اليابانى ‏ يضمن 
ألصر تصريف كميات محددة عن الأقطان باليابان » ويكفل للنابان تسويق 


موهلا 0غ مهوم2ة! - جرمع6 ,134 .هلز 0000 0ع .(مهه4) ١‏ 
ش . 157 .م ,1935 غونودة 2 ,لع مهم 


عد 5© بد 


كدر معلوم من المنسوجات فى السوق المصرية 4 براعى فى تحديده 
التخفيف هن وطأة المنافسة للانتاج العا م ١ ٠‏ 


ولحماية السوق المصرية من الاغراق بالمنسوجات اليابانية فى 
الثلاثة أشهر المتبقية من أجل الاتفاق ‏ لنصه على انه لا يعد منتهيا 
الا بعد التبليغ عن ذلك بثلاثة شهور ‏ قررت وزارة المالية » 
الا يتجاوز الوارد من اليابان ابائها » متوسط الوارد فى المدة المقايلة 
من السنوات الثلاثة الأخيرة » حتى لا تضطر الى اتخاذ اجراءات خاصة 
للدفاع عن الصناعة المحلمة80؟؟ ٠.‏ 


وقد أثار الغاء الاتفاق التجارى مع اليابان #ارةوة أمفصال 
مختلفة » من جانب الدوائر اليابانية الرسمية » على الرغم مما آبداه 
وزير المالية المصرى » للقنصل العام اليابانى بالاسكندرية » عن 
برغبة حكومته فى التوصل لعاهدة بديلة تكون أكثر فاكدة وايجادية 
بحن »عحلن عراز الأتفيان اليضى: الباياتي كنا حصييل الفكر دين 
التجارى اليابانى على وعد من الحكومة المصرية > باستعدادها للدخول 
فى مفاوضات مع اليابان شريطة أن تتعهد بشراء أقطان خام مصرية 

قى المستقيل » ىما ليق عن خمفها قى أسنة ه0509 0 


- (247) المقطم ؛ عدد 1١8 4» ١51١!/8‏ يوليه ه97١‏ « العلاقات التجارية 
دين مصر واليابان 1 مذكرة وزسر المالية لمجلس الوزراء بنقض الاتفاق 
التجارى بين مصر واليابان 4 الجريّدة المع 2 المصرية )© عدد 56م » 
بم ١‏ يوليه و ١‏ « بعد تغكرير البعثة الاقتتصادية 4 نشفض الاتفاق التجارى 
المعقود بين مصر واليابان » . 

(18) تفسن المصدر . 


,1935 لالنال 22 بأملاوع: سمءع ,295 .هل ,371/1904 .8.0 (49) 
: 7 00 2 1 212 7 


آذ © سلسم 


احتتج بشدة لدى . الحكومة المصرية » كما أرسل المفوض الاقتصاديى.. 
البايانى تصمعظ8 أهمدتع؟ا ممقتلا خطاب احتجاج ال الغرفة. 
التجارية بالقاهرة والاسكندرية : أشار فيه الى ان العلاقات التجارية. 
دين البلدين » كانت فى صالح مصر » وبينما كانت اليابآن تا عى, 
لزيادة مشترواتها من الأقطان المصربة » الغيت الحكومة المصرية 
الاتفاق التجارى ٠‏ الذى آسفت له الحكومة اليابانية بشدة » لما 
سيترتب عليه من عرقلة مستقيل العلاقات التجارية بين البلدين”© ٠‏ 


كذلك تلقت الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية برقية من. 
رئيس الجمعية المصرية ل الدادنية يطوديو » أعرب فدهأ عن دهشة 
الدوائر البابانية » لاتجاه السياسة التجارية المصرية بعد عودة البعثة 
المعترزفة .من انجلترا » وعدلها على وضع معوقات جمركية فى سبيل. 
الواردات البايانية » فى وقت كان اقتال المضانع البادائية على . 
الأقطان المرة قد ازداد ٠‏ ولوح اليه ما قد بيترتب على هذا الاتجاه 
من مخاطر » قد تقضى على المصالح اللمتبادلة بين البلدين بوحه عام » 
وَمَضَلكة حمر بوحة؟ ذاضن © توفي النواية أطالت الجكومة الضرية + 
بعدم الاستمرار فى هذا الطريق » الذى قد يفصم عرى التيادل. 
التجارى بين مصر واليايان”1*» ٠‏ 


ويفهم من البرقية السالفة ».ان اليابانيين تواغرت لديهم تناعة + 
ن الحكومة البردطانية كانت وراء الغاء الحكوهة المصرية للاتفاق. 
0 مع .النايان + تمهيدا اخطوات تتخذ تجاه منتجاتها بالسوق. 
المصربة » تقتف أمامها مكتوفة الأبدى » ودؤكد هذه القناعة » الرسالة- 


لإملوبطه8 و7230 ودعمومقل - مأومة : بلحتصلطة تطومما (50) 
. 110 بص 
(١ه)‏ الحريدة التجارية المصرية © عدد 5" © كرا عوليه ه51١2‏ 
«(بعد تكرير البعثة الاتتصادية نقض الانفاق التحصارى العتود دين مير 
واليابان » . 


ل 7 5 


الى مداه لمعن ريطاي ارك الى متكوويه الى اتا 
ه9١‏ » والتى أكد فبها ان المابانيين مقتنعون دان الغاء مصر المعاهدة 
المصرية البانائية »؛ كان مضعط من حكومة جللالة الملك ‏ الحكومة 
البريطائية 69 . 


ورغم هذه الاحتجاجات » دخل الجائب اليايانى فى مفاوضات 
مع الحكومة المصرية أثناء فترة الاننظار لانتهاء آجل العاهدة > 
والمحددة بثلاثة أشهر والتى وضعت فيها واردات المنسوجات القطنية 
البادائية » تحت قيد الحصص للمدة المطابقة لها فى السنوات الثلاث. 
الأخيرة ٠‏ الا أن الحصة المقررة للفترة كلها » استتفذت فى أقل من 
شهرين مما حدا بالحكومة المصرية الى فرض رسم أضافى قدره 
1/6 على المنسوجات اليابانية « القطنية والريون ©» لاستيلاك فرق 
هبوط قدمة عملتها ؛ بحداضخى دكريتئو رقم 1١8‏ فى سبتمير م15 ٠‏ 
غير أن وصول مفاوض بابانى ذى أكتوبر » للتفاوض حول الغاء هذا 
الرسم والاتفاق على الشروط التجارية الصادرة عن مصر » أدى الى 
مد الحكومة المصرية آجل الاتفاق لشهور آخر ‏ من ١١‏ أكتودر حتى 
نوفمير ‏ وصدر فى نهايته أمر وزارى دتطبيق القانون ا 
لسئة ١9.٠‏ على 0 اليابانية » اذ كان ينص على فرض رسوم 
جمركيبة منسئة ٠‏ على واردات الدول التى لا تريطها معاهدات 
تجارية بمصر ٠‏ هذا الى جانب املرسم الاضافى - وقدره 1/4 ب 
الذى امثد تأثيره الى المنسوجات الصينية ى ١95‏ دتسمير معو ع 
لعفن "ا محازلة الامتال, انلع البابانية الى .مشر عن طاريق 
الصين 200 » بعد أن نما الى علم السلطات المصرية » اتجاه نية بعض 


5 لاآنا!. 25 ,,مومول جرمعط ,190 .هلم ,371/19049 0 (052 0 
ا ْ 5 .م 
5 ,مأو ,186 10 لوومصصهقا مرمءع؟ .407/218 ,0قطا (53) 
بقعلط 10 ممؤومطها ورمع ,169 .هلا ,لاطا ,. 169 .م ,1935 معطمعيرملق. 
. 164 .م .1936 طعرولخ 3 ,عاق 


بس /ا© مس 


التجار اليابانيين لارسال بضائعهم عن طريق الصين0©" ٠.‏ 
وفى الوقت الذى اثقلت فيه المنسوجات اليابانية بالرسوم » 
كانت هناكٌ مفاوضات مصرية ‏ بابائنية » بدآأت بتعثر شديد فى 
؟“” أكتودر ١9850‏ + واستمرت كذلك حتى ابريل 15*5 » فى آثنائها 
أقثر حر الحانب البايانى « قهصو5ة)! .0.8 » عسل أحمد 
عه الوطانهنانا! حدر تحن نوف .متاو هات | مشر سن راد ادر 
للرسوم الجمركية على المنسوجات المستوردة » بدلا من فرض رسم 
أضافى على النوغيات: اليانافية + الآ أن الحفد عبد 'الوهاب رض 
الاقتراح » يدعوى أن قبوله يؤثر على فرص تسويق الأقطان 
المصرية بالسوق العالمية فى حين ان حصة اليابان من الأقطان 
المصريبة قليلة الأهمية ٠‏ ثم تعهد أحمد عبد الوهاب باشا فى 
٠١‏ مارس 5م19 للجانب اليابائى » بالغاء الرسم الاضافى اذا سلمت 
امئان نا اذ واسمتر اين اأخراءاث لحمانة كبجاع المدوعاظ امكف > 
وعلن هذ الاسامو قدم اقتراح فى ١4‏ أبريل ٠ ١9*5‏ تضمن العاء 
الكرسم الاضاذى » فى مقادل أن نمد البابان السوق المصرية سنويا 
بج ع حا لابين الت نل اق ارت 
وأن تحصل على ما يعادل 5/ من القطن الخام المصدر بالوزن فى 
سئة ه9١‏ » وأى ارتفاع فى مشترواتها منه » ينعكس على حصتها 
من المنسوجات ٠‏ وقد أقلق هذا الاقتراح الجانب اليابانى » على 
أعتدار أن من الصعوية بمكان على بلاده قفول حصة ال 73 بعد 


عب 


(ه) الأهرام » عدت م.465١‏ » 15795/1١1١/51‏ « البضائع اليابانية 
وتشبضيرها الى معن : »: كذلك: اتكنك عديد ,مو الأحراءاف: لواحية غمليات 
قتهريب المنسوجات اليابانية الى داخل مصر عن طريق السودان © ولزيد 
من التفاصيل أرجع الى الاهرام »؛ عدد لبيراكالما » 111 « حادث 
تهريب الحرير اليابانى عن طريق بور سودان وحلفا » وعدد 6.ام! »© 
55 7« تهريب الحرير اليابانى من السودان » »؛ وعدد 555م! 
١17‏ أكتوبر 1975 « كشف تهريب وأسمع النطاق مقادير كبيرة من الحربر 
اليابانى » . 


ا 


ان كانت تمد مصر بمنسوجات قطنية بلغت فى سنة ١9+50‏ حوالى 
١4*‏ مليون متر مريع بنسبة هر07/ الى جلة وارداتها منها ٠‏ ولذلك 
قدم قضممة عيم اكقراها مضادا! 585 9 أبريل ٠‏ بان تحدد قيمة 
وار داك مقت من ١‏ التيركات القطنية #التادائنة كقمة كادرات لكان 
الخام اليها » فاذا كانت المابان قد استهلكت منه ء بما قدمته 
“#كر/ا5هر!ا جنيه مصرى فى سنة 19850 » فعليها أن تورد لمصر 
منسوجات قطنية بقيمة مساوية ٠‏ 


أساس القيمة » لا على أساس الوزن كما رأى الجائب المصرى ٠‏ على 
كن كان كان لتشدك كل ماركا رجهت 1" جاردا أشن لكيكي الي «واضيول 
المفاوضات الى طريق مسدود على الرغم من المحاولات التى بذلت 
لتتريب وجهاى النظر 2000 5 


وبذلك فشلت آخر محاولات الغاء الرسم الاضافى عاى المنسوجات 
اليابانية » الذى قوبل فرضه برغى الدوائر الرسمية البريطانية 
والمصرية على حد سواء ٠‏ فى حين ان دعض المدريين قابلوه يامتعاض . 
واعتراض + فذهب محمد طلعت حرب الى ان رفع الضرائب على 
السلع اليابانية لن يوفر الحماية الا ل /١١‏ أو على الأكثر ال :/5٠‏ 
التى يمثلها الانتاج المحلى ‏ الذى بلغ من العمر أريع سنوات على 
.حد قوله ‏ الى جدلة الاستهلاك » فى حين يثقل ارتفاع الأسعار » 


-م1عمع » معلع 10 لإلاع“ا سمط ,76 .هلز ,407/219 .60 (55) 

:- 2850916 ؛ لاتتصتطة خطوم1ل! ,. 135 .م ,1936 أدونولم 25 ,طأع[صرقة «اعانل5 
ش ب 113 ل 112 .مم الم[وطئو8 عل123 عدمعمقمول 

الخارجية نقلا عن التمس فى 96؟ يناير 7ا515١‏ » ص 78 . 


هوه سا 


الذى سينجم عن غياب السلع اليابانية الرخيصة »؛ كاهل القطاع 
العريض من المستهلكين9© ٠‏ 


ول الرسوم | الافنافة طن الفسو اه الباناسية ويوننا اذا كانت كى 
ضالح الضناعة ااحلية والمستيلك المصرى آم لا :+ 


وقد أثار الناكقب محمد محمد المرجوشى أحدى هذه المناقشاته. 
فى أواخر مايو ١95‏ » وذهب الى ان فرض الرسم الاضافى لم 
مفد الصناعة المحلية والمستهلك المصرى » دقدر ما أفاد صناعة 
المنسوجات الأجندية نصفة عامة والاتجلدزية والابطالية نصفة خاصة » 
لأن رسم ال +4/ » الذى دمثل فرق السعر بين النوعيات اليادائية 
والأجندية » تحمله المستهلك المصرى بلا مدرر ٠‏ ولذلك تساءعل قائلا » 
هل ما كسيته الصناعة المحلية دوازى ما خسره المستهلك المصرى » 
وهزانة العمار ك نان اك وم كرف العقلة القايافنة 8 إواححانه عن" 
تقيية التفن 2 وأ الناكها ااستكوانة بواضراع لصيحابة المشاهة 
المحلية وااستهلك المصرى > مفاده الغاء الرسم الاضافى الذى تتحمله 
اكلم (العابانية فى فقيل قرفن رتوم ارد مركففة على التلع 
الأجندية أبا كان حصدرها » على أساس النوعية أو الصنف » فما يمكن. 
انتاجه محليا يحرم دخوله الى البلاد ؛ وما يحتاج اليه فوق الانتاج. 
المحلى » يجب اسكراده مق الأمسواق الأرخص دلا تحيز لدولة دون. 


أ 0 5 


(05) الجريدة التجارية المصرية » عدد .5م؟ »© 56 يولية ه1916 
« محمد طلعت. حرب ٠:‏ الصنئاعات الوطئية الناشئة ووجوب حمايتها #ء 

(00) مضايط مجلس التواب » مضيطة الجلسة الرابعة والثلاثين » 
الأربعاء ١"‏ ربيع أول ١755‏ ه »4 55 مايو 1١9151‏ »4 صرص ١.١8‏ ©. 
| 4 1 .[ 3 1 


على كل حال 4 ساهم هذا الرسم الاضافى » مع ما تحملته 
المنسوجات اليابانية من رسوم ‏ بنسية ٠١١‏ ل فى وآد |أنافسة 
البايانية سوق المنسوجات القطنية المصرية » الذى جاء فى صالح 
مريطانيا » ودعض الدول الصناعية » اللتى بدأت توم بالسوق المصرية » 
وعلى رأسها ايطاليا » والبيان الثانى يوضح ذلك ٠‏ 
البيان الثانى بواردات المنسوجات القطنية من أهم البلدان 


! 
ا ل ا ال ا 6 5 ره ا 
بالعان | بجني 0 بالطن | الجنيه | بالطن | بالجنيه 


اليايان وس اه هكم |اككى؟ أ|٠٠دوثلا؟‏ 
ابجلرا |.بحوم ...همه 5ه 1 4 تارك 


إبطاليا 14ت ؟ ميرف ٠‏ ايكعة 11/7 


المصدر : مجلة غرنة القاهرة »© السسنة " © عدد 5 يونيه ./1919 
« بيان وزير المالية عن صناعة غزل القطن ونسجه فى مصر » ؛ صٍض. 
١غ ١15‏ . 

من البيان يتضح الوزوط الحاد الذى أصاب واردات مصر عن 
طن فى كه وبية ١‏ مقدمة قدرهأ يا جذيه مصرىق هيطات لق 
هكلارة طذا بقيمة ٠٠٠ر6606م‏ جنيه وصرى فى سنة 195 4 بينقص 
بقدر بنحو /.5٠‏ فى المقدار و 05 / فى القيمة » ثم توالى الهيوط 
بعد ذلك فى سنة بحمم؟ 2080 . 
القطنية » بل امتد ذلك الى النوعيات الأخرى » خاصة بعد ان ارتئعت 
الرسوم الجمركية فى أول مايو 1955 على متسوجات الريون بنسية 
إلى تخلة وارذات فين ينها ) الى ٠٠‏ جنيه مصرى فى مسنةً اشر ١‏ 
( ما يزيد عن ١١‏ الى حملة واردات مصر مثها ) . : 
3 .صم ,مم التو 1506 ع5عمومول - مأونحم ما 151 

. 114 سس 


2ت 


ولما كانت المنسوجات اليابانية تمثل جرخم/ الى جملة 
واردات مصر هن اليابان » فى بداية الثلاثينات » فمن المنطقى أن تهبط 
حمكيا أل كملة "الوازه كا امنزية :#6 تمحرة عوط حمقها الى حمل 
وإرذاك لواف المرية #فقد ملك حضتها :الى حملة الواردات 
عن ؟١1/‏ فى سنة ١9*80‏ الى كر5/ فى سنة ١985‏ » ثم 4بر فى 
سنة 190 واكر5/ فى سنة ج201٠‏ 


وبينما كانت حصة اليابان الى جملة واردات مصر من المنسوجات 
القطنية فى تراجع حاد » كانت بريطانيا فى طريقها لاسترداد مكانتها 
التى تخلت عنها لليابان منذ +19 - كممول أساسى لسوق 
المنسوجات القطنية المصرية فى سنة ١95‏ » فارتفعت مشتروات 
مصر منها فى سنة 1١9*5‏ يحوالى ٠؛ر؛‏ طنا قيمتها ٠٠خرلاهة‏ جنيه 
مصرى عنه فى سنة ه9١‏ » وقدرت هذه الزيادة ب سم/ فى المقدار 
و 0/ فى القيمة ٠‏ وانعكس هذا الارتفاع على قيمة واردات 
المنسوجات القطنية الى جملة الواردات المصرية من بريطانيا من 15./ر 
فى سنة ه9١‏ الى *8/ فى سنة 2101955 ٠‏ 


واذا كانت أنجلترا قد استردت مكانتها فى سنة ١95‏ يسوق 
المنسوجات المصرية » فانها سرعان ما فقدت هذه المكانة فى العام 
الكالى: » أمام قفز أبطاليا بحصتها الى جملة واردات مصر من 
المنسوجات فى خلال ستة أشهر من /٠١‏ فى سنئة ه*و١‏ الى ١4‏ 
فى سنة 7م2175 ٠‏ بعد أن الغت وحصر العءقوبات الاقتصادية التى 


(69) أحمد الشربينى : تجارة مصر الخارجية ١5959 ١5١5‏ »© 
رساألة دكتورآاه غير منشورة مودعة بمكتية جامعة القاهره 4 ص ذا 5 


(10) وزارة المالية » مصلحة الجمارك المصرية » تقرير عن تجارة مدر 
الخارجية عام ١9175‏ 4 ص لاقم . 


٠. نفس المصدر 4 ص خم‎ )1١( 


5 


كانت قد وقعتها عليها منذ منتصف ١95‏ »؛ لاعتدائها على الحيشة 
فى ولو أكتودر سلئة مس1 150) ٠‏ 


وبذلك فشلت بريطانيا فى استرداد سيطرتها على سوق 
المتسوحات القطنية المصرية + بعد آن. امتمخلت: المنافسة البايانية ذئ 
النصف الثانى من الثلاثينات » والديان الذلث يحمل حصص أهم 
الدول الموردة للمنسوجات القطنية فى سنتئى ةا لم*9١ا ٠‏ 


الزيادة + أو 
١17‏ 2 النقم ؤوسنة 


الدولة 0 
القيمةبالجنيه |الترتيب | القيمةبالجنيه الترتيب 1517 


ف 


أيطاليا ظ لععر#ا؟ار١ا ١‏ .٠.ءرا؟هرآا‏ ا الم دءءرا١١‏ 


انحلترا ث.ثعرء؟4 ١‏ 000000000 " سمه لدءر؟ة؟5 
اليايان ت.عءرا/؟ 1: ..ءر؟|ا١‏ 9 د .ادن 1114 
المصطدر :© 
طعرولية 25 ,معت ,اةأتلولا 10 500م2 13 لمم ,407/223 .0.آ 
. 61 .م ,1939 


وثمه ملاحظة على هذا الديان يجب التذويه اليها فى البداية » 
وهى ان حصص كل الدول بلا استثناء » هبطت فى سنة 4*و١‏ عنهال 
فى سنة ١97‏ » على الرغم من تبادل الدول لاأمراكز مع معضها 
البعض » وريما ان هذا الهبوط يعزى الى ارتفاع الرسوم الجمركية 
على المنسوجات القطنية التى لها نظير محلى بمقدار الضعف 
/٠٠١ «‏ » بمقتفى مرسوم ١١‏ أبريل سنة م؟وا ٠‏ 


والبيان بوضح ارتفاع حصة ايطاليا بشكل جعلها تتبادل امراك 
مع اليايان » حيث قفزت بحصتها لتحتل المركز الأول بين الدول الموردة 


(؟15) أحمد الشربديئى : المرجع السائق » صصص 7588 سس .595 هم 


ا كت 


للمنسوجات » والذى احتفظت بيه البابان معظم النصف الأول من 
الثلاثينات » وبريطاتيا سنة ١+‏ » وحافظت ايطاليا على هذا المركر 
حتى نهاية الثلاثينات وبفارق هائل عن بريطانيا ٠‏ ويرجع تفوق 
أيطاليا الفجائى » الى انخفاض قيمة الليرة الايطالية فى ١5‏ أكتوبر 
امول الى الذهب بنسية /.1١‏ » فى وقت اشرفت فيه الحكومة 
الايطالية على تطوير صناءعة منسوجاتها منذ ماأرس 196 » مشكل 
قلل ون نكاليف الانتاج » الذى جاء أرخص سعرا بمصر عن مثيله 
المنسوجات المصرية » لجوء الشركات الايطالية الى بيع حنتجاتها منذ 
العشرينات على آتجحال طوملة 4 ولهذا غمرت المنسوجات القطنية 
الانطالية 4 السوق الخو ه مشكّل 00 تاعارم واسسع إن 
الاستهلاك فرق هروط قيمة العملة 5 ى البضاقم السلال؟ 4 اللا أن 
شدة احتجاج الأخيرة حال دون ذلك29 ٠‏ 


والى جانب ابطاليا » ظهرت الهند فجأة فى النصف الثانى حن 
الثلاثينات لتورد الى السوق المصرية قدرا لا بأس به من المنسوجات » 
فيعد أن ن كانت تورد فى سنة 1885 ما يزيد قايلا عن الطن » بقيمة 
قدرها ” جنيه » ارتفعت حصتها الى ملاكر!ا طن بقيمة ٠٠ر١٠‏ 
جنيه مصرى فى سنة 95 ثم وذحر؟ طن بقيمة ***رء9؟ جنيه 
مصرى فى سنة بثمة! ٠‏ وهذا الارتفاع المتواصل فى حصة الهند » 
جعل وزير المالية المصرى اسماعيل صدقى باشا بشك فى انها 
تعتمد بدرجة كثيرة على المنسوحات البابانية » التى كانت الهند لازالت 
تعتمد عليها بدرجة كبيرة فى سد احتماجاتها01") , 


مس 


2000 ه58 عملم 56 -- 305 : لاعتصساطة أطومعزن (63) 
. 115 س 141 .مم 
(689) الجريدة التجارية المصرية » عدد 5575 © ؟ مايو « بان 

من وزير المالية فى مسألة الرسوم الجمركية على المنسوجات القطنية » 
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واوا كانت أخقة عريفلانا قن جر لفقت" الى اكملة المفهارك صر 
من. المنسوجات المستوردة امام المنافسة الايطالية » ومن. ثم فشلت 
محاولاتها فى استرداد مكانتها سوق المنسوجات المصرية » فان 
الصنافة االحلية 2 امتفاوة الى عه ما دوز عبات اللقافينة: الكابانيةب 
عن اغوي الحاح شركة عمو للقزل والسسييع بإعاوة الفط ال 
الرسم الاضافى0؟ ‏ فزاد معدل استهلاكها للقطن المصرى ٠‏ الى جملة 
انتاجه من كرء./ فى سنة ٠م9١‏ الى هرا/ فى سنة و20 , 
كما زاد انتاجها الى جملة الاستهلاك المحلى من كمر./ فى سنة ١*٠‏ 
الى هدر54/ سنة 1١4*5‏ ثم كره5/ فى سنة 1988 وهذا مأ يوضحه 
البيان الرابع ٠‏ 


انتاج المنسوجات القطنية فى مصر ( .1919 ل 1999 » 
بالمليون متر مربع 0 


00 ) نسسبة الانتاس الم ! 
ركد ظ درء؟[ ا ذار.9آا كبر> | 
مركي ظ 356 أ ٠ر/؟١‏ ر؟١‏ ظ 
15317 1 در ؟ ا هر؟/!١!‏ ؟ر؟١| ١‏ 
11# ْ مرة؟ | !| 2 لكر5ثؤوا مر ؟١‏ ا 
1 عرة؟ 00 اركم1 . ارلا١‏ | 
ركد ا بن أ 5ر99١‏ آاره١ا‏ أ 
وا ش .روه إٍ و هر؟؟ ِْ 
١ 1/‏ ٌْ هركت" : در 1١519‏ اربم/؟ ْ 
138 مر٠11 ١‏ 5ر/71 ١‏ مر؟؟ ‏ | 
165 هورذكه١‏ ا هر"م ةرهم ا 


. 116 .م ,ع1580 عو5معمقمول - و[أومث : لاحتستط5 [طومء1لا 


(5684) نفس اإلصذر : عدد 11١/5‏ ©» ه؟ مايو ل/ا"91١‏ « من تقرير 
متجلس ادارة شركة مضر للغزل والنسيج »© . 


(65) أحمد الشريينى : المرجع السابق 6 ص 55 . 


بد ايك 


والبيان يمثل دلالة واضحة على نهوض صناعة النسيج المحلية 
فى العياب النسبى للدزاحمة الأجنبية وخاصة النوعبات اليابائية » 
مما جعل آحد المسئثولين الدريطانيين بمصر » يفصح احتورمته عن 
التهديد الذى ينتظر صناعة لإنكشير » من جانب صناعه المنسوجات. 
القطنية المحلية » لأن مصر اتجرت لتطوير انتاجيا بسرعة فائقة » 
لاعتزامها سد احتاجاتها من السوجات: القطنية باسنا النوعيات 


الدة 05 الرقاة ٠‏ 


وعندما تحرج موقف صناعة النسيج المحلية » أمام المنسوجاته 
الايطالية الرخيصة ‏ وأن كانت أعلى سعرا من النوعيات اليابانية قبله 
فرض الرسم الاضافى ‏ تقرر اللجوء الى العريفة الجمركية لحماية 
الانتاج المحلى » فصدر مرسوم فى ١١‏ أبريل سنة 198 برفع 
الرسوم على المنسوجات القطنية التى لها نظير محلى بمقدار الضعف 
/.٠٠١ «‏ » فى حين حمست تعريفة النوعيات الرفيعة بزيادة 
طفيفة080© ٠‏ 


ومع ذلك » قوبلت هذه الزيادة بامتعاض دوائر صناعة النسيج 
الدريطانية » التى راحت تلوح بالامتناع عن شراء الأقطان المصرية » 
والاستعاضة عنها بنوعيات أخرى ؛ اذا تمسكت الحكومة المصربمة 
بهذا الاجراء + دما دفع وزير المالية « اسماعيل صدقى داشأ « 
الخ التأكيد على ان الهدف من هذه الزمادة على معض المنسوجات > 
توفير الحماية للصناعة المحلية من منافسة النوعدات الرخيصة ٠‏ امآ 
النوعيات البريطائية الرفيعة © فلم تس تغريقتها الا بزيادة طفيفة 
لم تتجاوز أربع مليمات ‏ مقارنة بأثمائها » التى تباع بها لفئات 


,مله 52 10 ممكمصصها سوعط ,172 .هل8ة .407/219 .0ع (67) 
1 . 181 .م ,1936 بزوث/ا 27 


(54) الجريد التجارية المصرية » عدد 5959؟ 2 1١‏ أبريل 195178 . 


صن كا اده 


معبنة حن المستهلكين توذر لديهم القدرة الشرائية 6 لدفع مثل هذه 


الزيادة فل وأكثر منها150) ٠‏ 


المصرية بزداد حرجا من وقت لآخر ه بعد أن انتقلت المنافسة من 
اليابان الى ايطاليا » واتجاه صناعة النسيج المحاية لحماية نفسها برفع 
الرسوم الجمركية » طلبت من الحكومة المصرية + استقبال وفد من 
انتهت بعد شهرين دن بدثها « من أكتودر حتى نوفمبر 1984 © ألى 
قبول مصر » بتطبيق نظام للحصص » بموجيه تجرى عملية حسابية 
لما تستهلكه مصر من هنسوجات قطنية ؛ وبعد ان يسشيعد. حجم 
الانتاج المحلى منها 4 2 55 دتقرر استيراده دين الدول الموردة 
بفسية اكرات القطن المسرئ الخام الها :“هن السبنوات» القلاث 
الأخيرة ج« و١‏ “ةا » م وبعذ مرور العام الأول على النظام مُُ 
يتم سنوي تحديد حجم الزيادة فين الانتاج المحلى » حذى #تحدد 
حصتها الى جملة صادرات الأقطان الخام المصرمة(١07) ٠‏ والبيان 
فى سنة بة6 ١5.‏ م حسيمأ حاء دمشرو ع نظام الحصص ٠‏ 


(1) نفس المصدر عدد .67 © 15 أبريل 195/8 « محمد تجيب 
ولاية : حول رفع الرسوم الجمركية على الأقمشة والخيوط الأجنبية » 
وعدد 5594 »4 ؟١‏ أبريل 148 4 مجلة غرفة القاهرة » السنة « » 
عدد " يونيه ١91798‏ « بيان وزير المالبة عن صناعة غزل القطن ونسجه 
بسر وائر'التعمل! الأخ ف الرنشوة ‏ الكمركية )اهن 116 

(./) الجريدة التجارية المصرية » عدد مه؟؟ © ه نوفمبر 195/8 


) اكليل المماحثات بين لانكشير ومصر بالتوفيق اتفاق صريح وعادل ن) .٠6م‏ 
. 18 .م الاإمآوطع5 ه161 موممهمول - مأومة : اعتصتطة أطومملن 


دا /اظا به 


8 5 الى 0 8 حصتها الى جملة واردات 


. انجلترا ا ارثا ٠ر3‏ 
527 ٍ ةر1| 00 ارما 
٠‏ المانيا 1 | /ارة كر؟! 
اليايان 0 درم ؟را١‏ 
ايطاليا و آرم 
ة 1 | كر 
دول أخرى آر1؟ _ قرة 5 
الجملة ١‏ 1 


16 «ة اناد هلع م8» »11131 160 1355500 تووم 071/2157 60 
. 1938 عوطمرعوععط 
تقلا عن :.: 1198 .2 ,11806 عو5ممعمهل - موأوصمثْ : لحتسئتطة أطعمءزن 


وباستقراء هذه البيانات يتبين ان بريطانيا حرصت فى تطبيق 
نظام الحصص » على اختيار فترة زمنية « موا ب م١‏ » 
لتحديد الحصص ؛ من شأئها ابعاد ابطاليا المنافس الخطير لها » الذى 
ورث الدور اليابانى بالسوق المصرية » حيث تضمنت فترة تحديد 
الحمض"الساعة الرسيية التو وكيك دريها ومين النقوويات 
الاقتصادية على ايطاليا ٠‏ وهذا كان مبعث اعتراض واحتجاج ايطاليا 
الشديد ٠‏ اما اليابان قبالرغم من ضالة الفوائد التى تنتعود عليها 
بتطبيق النظام ‏ لأن فترة تحديد الحصص لم تكن فى صالحها » 
لتراجع. حصتها بشكل حاد - الا ان تطبيقه ؛ كان يعنى الغاء الرسوم 
الاضافية على منتجاتها وبالتالى يكون فنى صالحيا؟"© ٠‏ 
لم[و 81 8 ©82565#مقل - ولوصث : بلعتستطد [أطوممل (71) 
ش : . 119 .م 


وعلى الرغم من أقتناع وزير المانية ‏ اسماعيل صدقى 
باشا ‏ بما سيترتب على تطبيق نظام الحصص من مشكلات تعترض 
سبيل التجارة المصرية على المستويين الداخلى والخارجى9" الا أن 
الشروع حظى بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب ‏ حيث وافق 
عليه 15١‏ عضوا فى مقابل ١‏ عضوا ‏ عند التصويب عليه فى جلسة 
1 مارس جخو١2"9‏ ., 


وجه الممسرعة 4 فان مجلس الشيوخ تلك ذى ذلك ال ان أنقضت الدورة 
البرمانية » مما أقلق دوائر صناعة النسيج بلانكشير©" » لأن حزب 
أوفد ‏ الذى كا كان خارج الحكم فون ذاك الوقت بعد فشله فَئْ انتخابات 
أبريل 15*48 م استطاع اعتمادا ا كثرة أعضائه بمجلس الشيوخ 
عرقلة بعض التشريعات - ومنها مشروع نظام الحصص - التى 
كانت يل الحكومة على سرعة أقرارها » أنطلاقا من حرصه على 
احراج الحكومة آمام سلطات الاحتلال©© . 


ولهذا انتهزت بريطانيا ظروف الحرب العالمية الثانية » ومطالية 


٠‏ (5/) مجلة غرفة الثاغرة © الشئة 8 »هده + ع يونيه 1512« بيان 
وزير المجالية عن صناعة غزل القطن ونسجه فى مصر وأثر التعديل 
الآخير فى الرسوم الجمركية » صصص 1١17‏ ل ١4‏ 

(9/) الأهرام » عدد 9/6ا1186 > 1159/57/15 « فى مجلسن النواب © . 

(5/) مجلة غرفة القاهرة » السسنة ؟ عدد5 » يونيه 9”8| »> 
ص 86.5 ؛ وعدد ل 6 سبنتمير ١915‏ 2 ص 1950 . 

(هلا) عاصم الدسوقى : مصر فى الحرب العالمية الثانية 1١9:59‏ 
»© ط ؟ » دار الكتاب الجامعى » القاهرة 5م54١‏ 4 ص "5 . 


ل 


الحكومة المصرية لها بزيادة مشترواتها من الأقطان الخام حم امعد ان 
فقدت بعض أسواتقها لظروب الحرب ٠‏ كالمانيا وبولفدأ » 
وتشيكوملوفاكيا ‏ وأجبرتها على قبول نظام الحصص ٠‏ لكن بدخول 
ايطاليا الحرب فى يونيو 144٠‏ » وامتداد سعيرها الى منطقة الشرق 
الأوسط يما فيها مصر » ذهب الأمشروع ادراج الرياح”'"؛ ٠‏ ويذلك 
فشلت آخر محاولات بريطانيا لاسترداد مكانتها دسوق المنسوجات 
ألقطنية المصرية » التى أجبرت على التنازل عنها منذ أن بذغ نجم 
البايان الصناعى » وأخذت تولى السوق المصرية قدرا كبيرا من 
ا 
6 36 

وهكذا شهدت سوق المنسوجات القطنية المصرية » فيما بين 
الحريين » منافسة حادة » دين قوى صناعية مختلفة » انطلق بعضها 
الى عالم الصناعة » فى وقت متآخر بالنسبة لبريطانيا صاحبة الباع 
الطويل فى نفس السوق » منذ منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ ثم 
أخذت هذه القوى الصناعية الوليدة » تعمل على غمر السوق المصرية 
ممنسوجاتها » التى جاءت أكثر رخصا ء وأرفع ذوقا عن مثيلاتها 
النويطانية + وان "كانت اقل منها جوذة »::ولهدا تمكنت من أكساس 
الموق الممرية فى وقك تمي 6 امميزة: التوياة التريطائية على 
التراجع أمامها » عن جزء من حصتها » أخذ يتزايد من وقت لآأخر » 
حتى احتلت احدى هذه القوى والمثلة فى اليابان » مكانة بريطانيا 
سوق المنسوجات المصريبة » كما انها هددت ما تبقى حن حصتها 
بالزوال 2 


لهذا تحركت بريطانيا » وأخذت تطرح حلولا على الحكومة 


, لل!وطد8 عل13 وو5عمووول - ماأوصث : اعتصساطة [طومم1 (70) 
. 120 .م 


ولت اداه 


مه 


المصرية لوآد هذه المنافسة » ولما كانت هذه الحلول تخدم مصالحها 
للظم اارارل ديس نعي بونيقة افا ليا الحنانت المشبرى_بالريض 
وقدم. بديلا لها ذكته بريطانيا ‏ ساهم فى تغييب المنافسة 
اليابانية من سوق امضتوجات القظنية المخرية + فى الصف الثائق 
حن الثلاثينات » وتمثل فى فرض / رسم أضافى على المنسوجات 
اليابانية » بعد التخلص من المعاهدة التجارية المصرية ‏ اليابانية , 
وتكيل الدحكيةا الجازابة ويرها جور عه ينمرا وو ده 


ولايتن غاب المقاسسة البايائية 4 الستقود اف لريط ف دنا 
سوق المنسوجات المصرية » بل ظهر منافسون أشداء » كانت ايطاليا 
أخطرهم على بريطائيا ٠‏ ولهذا وجدت بريطائيا لا مناص من الضغط 
على مصر لقبول نظام الحصص ٠‏ وعلى الرغم من التوصل الى صيغة 
لتطبيقه وافق عليها كل من الطرفين » الا أن ظروف الحرب عالت 
00 

والملاحظ أن التنافس الحاد الذى شهدته سوق المنسوجات 
الفروية ند الكن ب العالمية الأولى » ساهم بشكل أو بأخر فى 
تكوين ظاهرة تخلف صناعة المنسوجات المصرية الحديثة » التى بدأت 
غى تقديم أول انتاج لها مع بداية الثلاثينات » فى وقت عجزت فيه 
التعريفه الجمركية عن وتنف حدة المنافسة الأجندية » التى جاءت عن 
كانت اليابان, قم امطاليا 'وقيوها من القول يقد ذلك .هذا ها يضدل 
هذه الصناعة :مر يكبوة تجلت فى استمرار «طالبة الحكومة بالتدخل 
لتوفير الحماية » والا اغلقت أبوايها ٠‏ 

واذا كانت الحكومة قد استجابت لهذه المطالب » وقدمت بعض 
ألتسهيلات والاعانات لهذه الشركات الا انها عجزت أيضا عن تجنب 
مغبة المنافسة غير المتكافئة التى ظلت تواجه بها حتى اندلاع الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ 


ل الاد 


مصادر البحث 
أولا : الوفائق : 
ب مضايط مجلس الكواب شاد ت 
عاعة زازه المتالمسة » مصلحة الجمارك المصرية تقردر عن تجارة 
؟ ‏ وثائق غير منشورة باللغة الانجليزية : 
محفوظات وزارة الخارجدة الدريطانية .0.م#8 تحت الأرقام التالية : 
اه 0لا 
12324 31/104 0 


371/19047 05 
371/19049 2 1934 7 5 


020104 100017 
86 1935 8ط 
1536 400019 
119 100003 


فى العصر الحديث ؛ الطبعة الأواى » الانجلو 
المصرية » القاهرة ؟ه9! ٠‏ 

- ه154 ٠‏ الطبعة الثائية » دار الكتاب الجامعى 2 
القاهرة 8م9١1 ٠ ٠‏ 


5207-0-7 


ل محمد رشدى : التطور الاقتصادى فى مصر » الجزء الثانى *» 
دار المعارف ٠‏ القاهرة ؟/7ا19١ ٠‏ 

_- يونان أددب ررق و آخوون : أورنا فى عضر الرأسمالية 6 دار 
الثقافة العربية » القاهرة ٠ ١94+‏ 


؟' ‏ باللفة الاندليزية : 
116 مز بلمطم1ةكا 6 و5ومومول - مأومث : امتستط5 ,[طوم 1‏ سه 
5 .200هم غود - مهماما ه18 صز غودع عألل[اللز 


رع امنا ) وطمقعوومهة لا غدوع 1/1016 5 نلامقالة 
6 (وملومدها] 5وع:5 وعقط1! (5:0كا0 05 لاله 


٠ ١91١8 التحارة‎ 

الجريدة التجارية المصربة : 6سواء. ه9١‏ , 7و١‏ ؛ موا .٠‏ 
المقطم : إسول , عسوا هوا ٠‏ 

5 الأهرام : إسجوةطا_ا م9١‏ , ه198 , 5895| ٠‏ 

ل صحيفة الاقتصاد والتجارة : 7ا؟و١ا‏ » 4*و١ا ٠‏ 


ل صحيفة مصلحة التجارة والصناعة م99١‏ ؛ ١و١‏ , 19# ا 


هوا ٠‏ 
ل صحيفة وزارة التجارة والصناعة ٠ ١94‏ 
مجلة الغرفة التجارية المصربة : 1918 ٠‏ 
ل هجلة غرفة القاهرة : موا 9«*وا ٠‏ 
مجلة مصر الصناعية : ه0؟9١ا ٠‏ 


ل 0/9 سد 


رآبعا : مقالات باقلغة الانجليزية : 
ما 5 (نع ]835 110016 5 ضومول : بلختسلطة خطومم1لخ ا 
05 عاقعوطاناه عط1 [تغمنب لملمم أزتءقخ عر 
خطواط عهطغ 05 دوملنعمععم6م هنون عقنلموم 
5110165 طهَذقمةْ مه لان وهم تالاة [ووه1خومع مز 
.ها وصماط ,عع لمعه طومعو56 موزوم ,1986 


خامسا : الرسائل ال«أمية : 
ل أحمد الشربينى السيد : تجارة مصر المخارجية كك يوا 4 
رسالة دكتورآه غير منشورة مودعة دمكثية 
جامعة القاهرة ٠‏ 


موقف كبار الاك من قضايا الزراعة 
واللكية الزراعية في الهيتات النيابية. 
١9154 4‏ 


دكتور أسماعيل محمد زدن الدين 
كلية الآذاب ‏ جامعة القاهرة 


انقضت فدرة: من الزمن هنذ أنشاً محمد على مجلسا للمشورة 
عام 1889 » نتكون من كبار التجار والأعيان والعمد والمشايخ 
والعاماء + وكانك حيمة هذا المعليسن عرض التتشراخات التدلعة «الشكون 
الادارية العامة » دون أن يلتزم الياشا بتنفيذها » فكانت آراء هذا 
المجلس ذات طابع استشارى محض ٠‏ وكان الباشا يختار الأعضاء 
منفسه 6 ودأنتهاء عهده أنفرط عقد المجلس » فلم يدع للاجتماع خلال 
عصرى عباس الأول ومحمد سعيد باشا ٠‏ 


وحين تولى اسماعيل الحكم ( 18 يناير 18 ) اتجه يفكره 
نحو تأسيس مجلس نيابى » وفقا لأسس جديدة »؛ دعاه بمجلس 
شورى التواب ٠‏ ولم يكن تأسيس هذا المجلس وليد تطور طبيعى 
للصراع بين الجماهير والسلطة الحاكمة الأوتقراطية ممثلة فى 
الخديوى بهدف الحصول على حق المشساركة مع السلطة القائمة » 
وتقييد صلاحيات الحاكم بقيود دستورية » تضمن للأمة حقوقها » 
وتحدد التزامات الحاكم أمام شعبه » وائما كان قيام هذا المجلس 
عمثابة منحة من الخديو » وهو أمر قد سبدو غريبدا فى باده » وخاصة 


ب ©ك972 مسم 


أن المحركة السماسية لم تكن قد تبلورت خلال تلك الفئرة دالش كل 
الذى يؤدى الى قيام حباة نيابية دمفهومها الحقيقى » كما أن كبار 
الملاك والأعبان لم يعتادوا منذ عصر محمد على أن برفعوا صوتا 
بالغارضة فى وله الحاك. .+ 


وقد أنشىء مجلس شصورى النواب فى ديسمير 1١855‏ وفقا 
للاقحة تخاضة صو يها آمر تمن ' الحديو: لكافز ٠‏ الداخليية 2 أوفيحت 
هذه اللائحة أن تأسيس هذا المجلس « مبنى على المداولة ذى المنافم 
الداخاية » » وكل ما تراه الحكومة أنه من اختصاص المجلس نتم 
« اللذاكرة واعطاء الزاق انها بوغرم واعيل الخذيوى 6ع الذى له 
الحق فى دعوة المجلس للانعقاد أو تآخيره » وتحديد مدته ؛ ركذا 
تغيير أعضائه وانتخاب غيرهم ٠‏ كذلكَ منحت اللائحة الخددوى الدن 
فى تعيين رئيس المجلس ونائيه ٠‏ 


وكان المجلس دتكون من 5لا عضوا ينتخبون ادة ثلاث سنوات » 
واشترط فى الناخب أن لا بقل عمره عن خمسة وعشرين عاما » وأن 
يكون معروفا ( من أيناء الوطن ) ولم تقع عليه أحكام نتتنافى مع | 
القانون » أو تدون قد صدرت عليه أحكام جنائية”'؟ +٠‏ وخصصت 
فلنة يعماعد لتواعة المجاهرة و الايسهورة ويعمن ‏ القنون الى 
الأخرى ٠‏ أما بقبة المقاعد » فقد خصصت لنواب الأقاليم. الذين كان 
يتم انتخابهم بواسطة شيوخ القرى ؛ حيث كانوا يجتمءون بالمركز 
لانتخاب نائب القسم من بينهم » ومن ثم فقد كانت أغلبية أعضاء 
المجلس من العمد والأعيان ٠‏ 


0ك 


)١(‏ معية سمنية عربى © دفتر ""! © ى | © فيد اللوائح والقرارات 
والمئشورات ؛) ص 1١‏ 11 . وقد تض من هذا القرار الوارد لائحة 
تأسيس المجلسن ونظامه . كذلك انظر أمين سامى » تقويم النيل » 
عصر اسماعيل »؛ المجلد الثاني » ج ”# ؛ ص 58/5 .4ه 6 


ا 2 


وقد رتفت لاكحة تاسيين هذا الجلس بالشكل الذئ آأدى الى 
يروز هذه الطبقة هن الأعيان وكبار الملاك على مسرح الحياة 
السياسية » وتطلعهم قيما بعد الى المشاركة مع السلطة القائمة 
خئ ادارة شئون الملاد » ضمانا للحفاظ على مصالحهم المتنامية ٠‏ فقد 
قصرت اللائحة حق الانتخاب على طبيقة أصحاب الأراضى الزراعية 
من العمد والمشايخ » لمالها من نفوذ واتصال وثيق بحياة أهل 
الريق 2 بالامتحاحة الي الكيرة والوراجة العامة 'يكانة اليتون 
الزراعية ٠‏ فكن مجلس شورى النواب الذى تأسس عام 1455 
بمثابة مجلس للأعيان » حيث بلغ عدد أعضاء هذا المجلس من العمد 
والمشايخ عضوأ هن بين مجموع عدد الأعضاء البالغ عددهم 
هما عضوا ٠‏ وفى الهبكة النبادية امثانية عام ١8٠‏ كان عدد الأعضاء 
من عمد ومشايخ القرى 5 عضوا ٠‏ أما فى الهبكئة النبابية الثالثة 
والأخيرة » التى انتخيت عام كلما 2١2‏ فقد بلغ عدد أعضائها الممثلين 
لهذه الطبقة 5٠‏ عضوا|0". فلم نر فى هذا المجلس تمشيلا حقيقيا يتفق 
ومدى ما حدث من تطورات اجتماعية واقتصادية شهدتها اليلاد » 
وأفضت بدورها » الى ظهور فئات عديدة داخل المجتمع كأصحاب المهن 


الحرة والتدار وااثقفين « 


ولم بن دروز هذه الطبقة ون الأعبان وكبار الملاك فى مصر 
الا تحمة طلميية كنا خذات مق لوراك بسانسةوافتسصافية أمقذ 
النصف الآول من القرن التاسع عشر » وحتى بداية الاحتلال 
الانجليزى لالاد » وأدت » بدورها » الى ظهور هذه اأطبقة المميزة 
احقماها وتارنيقها التمل. السمانئ + اعتمادا: على وحيعهم"الأخهاءن 
والاقتصادى الذى وفرته لهم ملكياتهم الزراعية الواسعة » والتى 
حمارا نا شيكة امكو ماين الترمياة وو الكو اول رداك 


(؟) الراقعى : عصر اسماعيل » ج ؟ )ا ص 158-56 . 


سس بيعي مس 


مقدماتها بمصدور اللائحة السعيدية ( 18088 ) وقانون المقايلة 
1١0/١(‏ ) ؛ وكان آخرها قرار ” سبتمبر 1895 » والذى أصبحته 
يمقتضاه كافة الأراضى الزراءية حن عشسورية وخراجية مملوكة 
لكاكرنيا علق قردية قهة يدها أو" الى طيور :ا للكنة الترفيكة ب 
بعد أن رفع كل قيد عليها : كأساس للتنظيم الاجتماعى » بديلا عن 
ملكية الدولة لوسائل الانتاج » ونعنى بها الأرض الزراعية ٠‏ وهكذا 
بدآ يظهر فى الواقع الاقتصادى المصرى ملاك الأراضى الزراعيمة 
الذين بتمتعون دحقوق اللكية فى التصرف والاستغلال بأكش كاله 
المختلفة من بيع ورهن وايجار وتوريث وذلك بعد مابقرب من ماثئة عام 
منذ وضع محمد على نظام استغلال وادارة الأرض الزراعية9؟ ٠‏ 


شورى النواب مصالح هذه الطبيقة ؛ باعتيارهم بمثلون أصحاب 
المصالح الزراعية الواسعة فى الريف » فقد دلت المناقشات التى دارته 
بالمجلس فى دورات انعقاده الثلاث (5-14/م1) عن مدى اهتمام 
هذه الطبقة بالمسائل التى تتعلق بالمجتمع الريفى » وتخدم فى الأساس 
الأراضى الزراعية وتخفيف الضرائب العقارية وما الى ذلك29 ٠‏ 


وبعد أن تناولنا فى عجالة سريعة التطورات التى مرت بها 
السلطة الثيابية دمصر منذ عصر محمد على وحتى نهابة حكم اسماعيل م 

6 عاصم الدسوقى و كار ملاك الأراضى الزراعية وذورهم ف 
المجتمع المصرى 1١955- ١91١5(‏ )2 ص]! . 

(1) للمزيد من التفاصيل حول مواقف هذه الطبقة من تلك القضايا » 
أنظر عبد العزيز رفاعى © فجر الحياة النيابية فى مصر 1455 18/45 . 
ومما هو جدير بالملاحظة أنه قد وجد مجلس نواب حقيقى عاصر الثورة 
العرابية » وتم الغاؤه عقب الاحتلال البريطانى للبلاد باعتباره أثرا من 
آثارها . 


الما 


نشير الى موضوعنا الرئيسى الذى بتعلق بدراسة التركيب الاجتماعى 
اليناف انناف ةل ريك سرد" السيط رك الدودملاقة مها يسن 
عامى 188 + 19١4‏ وأضعين فى اعتبارنا أن محور دراستنا سينصب 
على القاء الضوء على موقف هؤلاء الأعضاء من بعض القضايا التى 
طرحت داخل مجلس شورى القوائين والجمعبة العمومية » وكانت 
تمس فى الاسنافن مصالحهم الطبقية ه دون الاشارة الى موقفهم 
داخل الجمعية التشريعية والتى لم تعقد جلساتها الا لفصل تشريعى 
واحد ( من ؟5؟ يناير الى ١١‏ يونيو ٠ 60) 1١915‏ 


فعقب الاحتلال الدريطانى لمصر ؛ ثم استدعاء اللورد دفرين 
ممع أن ص الذى كان بعمل سفيرا لبلاده لدى المدولة العثمانية » 
لاعادة تنظيم احوال مصر الداخلية » وليضع تصور عام للاصلاحات 
المطلوية فى كافة اأؤسسات الادارية ٠‏ وقد زوده جرائفيل - وزير 
خارجيته ‏ دبعض العلومات والتوصيات للاسترشاد بها قيل الشروع 
فى صماغة تقريره الشهير ٠‏ وقد أكدت ذلك التوصيات على رد 
الذى بقع على عائق بريطائيا فى توفير الأهن والاستقوار الداخلى » 
واعادة تنظيم الادارة » مع غمان المحافظة على السلام والنظام 
والرخاء الاقتصادى » وكذاك تدعيم سلطة الخديو ؛ وتطوير الحهكم 
الذائى بصورة تضدن وفاء مصر بالالتزامات المالية نحو الدول 


٠ الأجنبية"'‎ 


يا تشريعبين » بقبان بأغراض الحكم الذاتى ٠‏ أحدهما بعرف دمجلس 


(ه) جدير بالذكر أن كبار الملاك والأعيان كانو! يسيطرون أبضا على 
الجمعية التشريعية عام »© حبث كأن من بين أعضائها البالغ عددهم 
م5 عضوا 2غ“ 114 عضوآأ يمثلون كبار الملاك . 
ع5 [قتمه[ه© طمكمعظ لمق ممنأأوعتميعله4/ا : .8 ,عموو1! - (6) 

. 52 بم بأملاوع مإ 


لسلا د 


شورى القوانين والآخر أطلق عليه الجمعية العمومية والتى كانت 
يمثابة مجلس الشيوخ عند دفرين ٠‏ 


ووفقا لما أككان اليه على المسكولين 4 صدر القانون النظامى 
الخاص نانشاء هانين الهيكتين شه النبائيتين فى أول مابو م١‏ » 
ودلا من مجلس النواب الذى عاصر الثورة العرابية © معد أن أنتحات 
الحكومة لالعائه أسنايا عديدة » لعل أهمها أنه كان بمثل أثرا من 


وكان مجلس شورى القوانين يتألف من ثلائثين عضوا تقوم 
الحكومة «تعيين أربعة عشر عذوا من دين هؤلاء وتنتخب محجالس 
المديريات دقيتهم » مما كان ايح ضمان السيطرة على أعضاء المجاس 6 
والحصول على موافقة الأغلبية من أعضاءه فيما كانت تتقدم به الحكومة 
من مقتزوفات» إلى (ية لجز زات الخو >< أما:الخصسرة ‏ التمومقة كانت 
تتكون من أثنين وثمانين عضوا ؛ بتألفون من النظار الستة وأعضاء 
حجلس شورى القوانين والأعبان المندودين عن الفلاحين وعددهم ستة 
وأربعون نائبا0» ٠‏ 


ولم يكن الغرض الحقيقى من انشاء مجلس شورى القوانين 
القيام ٠‏ بمهام التشريع : أو بعبارة أدق سن القوانين ؛ بل كان 
كانة هيكة «اسضارية المكومة + .لها إن ترظن علية القوانين تتصيل 
اصدارها ؛ كما كان لها الحق فى عدم الأخذ درأيه فيها ٠‏ فقد نصت 
المادة ( 18 ) من القانون النظامى السابق الاشارة اليه على أنه 


0) حول الدور الذى لعبه هذا المجلس »© انظر ؛: مصر لأمصريين, - 
مائة عام على الثورة العرابية » مقال للباحث بعنوان بر لمان الثورة 
الفرابيبة :: 


0 ريق دنرين هن الى وكانت مدة انتخاب الأعضاء المندويين 
لجلس شورى القوانين سدت سنوات . 


ل ٠6م‏ اده 


« لا يجوز للحكومة اصدار أى قانون أو لاكحة تختص بالادارة العامة 
ما لم يتقدم بداية الى مجلس شورى القوانين » ٠‏ غير أنها ختمت 
هذه المادة يعبارة جعلت هذا الشرط بلا جدوى » اذ قالت : « وان 
ل موك الحكرمة طلى ركه كغانها انقافه كان القشات القن دقق علرها 
ا الرفض غير آنه لا يجوز له مناقشتها فى شىء من هذه 
الأسباب » ٠‏ كما دنحت هذه اللائحة المجلس الحق فى أن يدلى برأيه 
فى المدزائية العامة للدولة أو الحساب الختامى لها دون أن تلتزم 
الحكومة أيذا باراء المجلس فى هذا الصدد ( مادة 9 ( ٠‏ كذلك 
لم يكن للمجلس الحق فى مناقشة الجزية المفروضة للا بالعمالى 
وكافة النواحى المتعلقة بقانون التصذية والدين العمومى » أو فيما 
تعلق «المعاهدات الدولية ٠‏ فكافة هذه المسائل كانت خارجة عن دائرة 

اختصاصات المجلس ) مادة سد الى 1 ش 


أما اأجمعية العمرمية 4 ا المشرع لم دفرل ديذها ودين مجلس 
شورى القو انين فى شىء ما سو ىق أنه جءل اجتماءيا مره واحدة 
كل عامين خلافا لمجلس الشورى الذى كان يجتمع ست مرات على 
مدار العام » وحددت المادتين وم م هنل" اختصاصات الجمعية 
الموفنة.والمناطاف الكولة ها دوه القانون"التظلامين 4 لق نهنا 
الحق فى اقرار الضرائب الجديدة ؛ ولها أن تبدى رأيها فى أى قرض 
جديدة على الأطبان الزراعية ٠‏ كما كان لها الحق أيضا دي أن تددى 
رآيها في كافة .المستائل.:والمبرؤفكات الى 'ترييلها (السنكرية البها 
ودراحة "لواف السافة + القسروة التمرية اد الامجو الخد ريق ا 
المالينة » وعلى الحكومة أن تخطر الجمعية العمومية بالأسباب التى 
دعتها لعدم الأخذ بما أبدته من الآراء » دون أن يكون لها الحق فى 


(9) أحمد قمحة © عبد الفتاح السيد : نظام القضاء والادارة ©» 


بن ا حت 


منافة 3 هذه ال ساب و« وكان بتولى وقاشستحة الجمعية العمومية 
5 8 شورى القوانين(١١) ٠‏ 


ولم يختلف مجلس شورى القوائين والجمعية العمومية من ناحية 
التكوين الاجتماعى والتركيب الطبقى للأعضاء عما كان عليه الوضع فى 
'عهد أسماعيل » حيث تكونت هاتان الهيئتان من كبار ملاك الأراضى 
الزراعية وأعيان |أريف هن العمد والمشابخ ومن ذوى العصبيات فىالمدن 
والأقاليم + فقد نصت المادة ) ١‏ ) من قائنون انتخاب مجالس 
المديريات والتى كان يؤخذ مذها أعضاء مجلس شورى القوانين » على 
أن يكون العضو المنتخب مدن يدفعون أموالا مقررة على عقارات أو 
أطبان قدرها خمسة آلاف قرش سنويا ٠‏ كذلك اشترطت المادة 
0305 فى تاتون الحسيسة اعد جد »أن مكون الي وري 
خمس سنوات على الأقل فى ألدينة أو المديرية النائب عنوا عواكد 
أو مالا مقررا على عقار أو أطبان قدره ألفا قرش سنويا » مدرجا 
اسمه منذ خمس سنوات على الأقل فى دفتر الانتخاب١2371 ٠‏ 


لذا 4 ووفقا لما سيقفنت الاشارة أأبه م فخكد أقتصرت العضوبية 


١155 أحمد تمحة © عبد الفتاح السيد © المرجع السابق » ص‎ )١.( 
ل 118 . ومما هو جدير بالذكر أنه قد تولى رئاسة المجلس والجمعية‎ 
العمومية خلال تلك الفترة سبع رؤساء ينتمون الى طبقة كبار الملاك‎ 
ورجال الحاشية وهم سلطان باشا ( 14881 ل 1886 ) »2 على باشسا‎ 
© )348956 ل‎ ١855 ( شريف ( 14886 1855 ) »© عمر لطفى باششسا‎ 
عبد المجيد صادق باثسا‎ ©» ) 11.50 1١895 ( اسماعيل باشا محمد‎ 
©) 1١91. ١9.9 ( البرئس حسين كامل باشسا‎ 4» ) 19.915.650 
© 1١911 الهلال ©» عدد نوفمبر‎ . ) ١9١5 1١9١. ( محمود فهمى بأشا‎ 
00 تاريخ السلطة النيابية فى مصر . 35 ا‎ 


(13) الزافعن : مصر والسودان فق أوائل غهد الآحتلال' © صن م - 


0 


ومسائدة مصالح هذه الطدقة من المرجوازية الزراعية الصيرة تعديك 
طيقة ثوربة » درز دورها خلال أحداث الثورة الع امية 6 لين طيقة تابعة 
وخاضعة ومدمنة للاحتلال 4 وفى لوقت ذائه 4 استغلال وضعيتها 
المسيطرة اجتماعبا 4 ونفوذها المتفاشي | أكسير على جماهر الفلاحين فى 
الريف المصرى فى اقرار السياسة الى فك 2 « وذوق هذا وذاك 
ضمان وجود سندا ونصيرا للاحتلال فى مواجهة التبار المتنامى لأحركة 
الوطنية » والتى ظهرت بوادرها عقب تولى الخديو عباس حلمئ الثانى 
الحكم عام عنما ٠‏ ويؤكد هذه الحقبقة أن أغلب مشروعات التثمية 
الاقتصادية والتشريعات.والقوانين التى تمت صياغتها خلال تلك الفترة 
موضوع الدراسة كانت تخدم فى الأساسن مصالح هذه الطيقة النى 
اتفقت مصالحها مع وجود الاحتلال الدريطانى29 ٠‏ 


وعلى لأرغم دن الامتيازات العديدة التو حصلت علىبها تلك 
العمل النيابى 6 عل أن تعدر عن مصالحها الطيقية 4 والا تتعارض 
الجمعية العمومية مع هذه المصالح حاى لو خف اسمن اللئ التضحصية 
بالممادىء أو الوقوع فى شىء من التفاققض 7 فعلى سدديل المثال » حين 
اقترح محمود عدد الغفار ‏ أحد كيار الملاك ‏ أن يكون رأى مجالس 


(؟١)‏ كان من بين المكاسب التى حققتها سلطات الاحتلال لكيار 
الملاك تثديت حق اللكية الفردبة التام للأرض الزراعية . ففى عام ١8/81‏ »© 
صدر القانون المدنى الأهلى ليؤكد فى مادته الثامنة حق الملكية التقام فى 
الأراضى الخراجية التى دفعت عنها المقايلة ©» ثم أدخل بعض التعديلات 
على هذا القانون فى عام 1891 »© الغيت بموجبه شرط دفع المقابلة » كبا 
أدخل تعديل آخر فى سبتمر 1١895‏ نص على أن « تسسمى ملكا العقارات 
التى يكون للنامس فيها حق التملاك التام دما فى ذلك الأطيان الخراجية » 
وبذلك رفع أى قيد أو شرط على اللكية الفردية للأرض الزراعية . 


نو 7 5 


آلا يوافق بعض الأعبان على آلا تمر السك فى أطيائهم أو يؤخذ من 
أملاكهم شىء » رفض المجلس هذا الاقتراح الذى تقدم به زميل لهم ٠‏ 
وعندما أقترح موسى غالب داشا أن يكون آحد الناخبين عن كل مركز 
مقيما فى هذا المركز بحيث لا ينتخب مجلس المديرية أكثر من شخص 
من كل عائلة » رد عليه عبد الغفار بآنه لو فرض وكان فى العائلة 
شخصان أو ثلاثة أكفاء وقلنا لا ننتخب منهم الا واحدا نكون قد قيدنا 
حرية المئتذين » وقد أبده فى ذلك الرأى آير أهيم مراد » مشيرا 
الىآن « حرمان المعائلات لبس من العدالة » وعلق محمود سليمان 
يأنه يشترط فى كل عضو دفع *ه حنبها أموالا أميرية فاذا فرض ولم 
يوجد اثنان بالمركز يتوفر فيهما هذا الشرط فكيف يكون العمل اذن ؟ 
مؤيدا دذلك موقف زميليبه من الاقتراح » ومعارضا تخفيض النصاب 
المالى بالنسبة لحاملى الشوادات العالية لأنه سيتنافى مع موقفه 
السايق حيث سيوسع من أدكانية تمثيل المركز نئفسه فى مجلس 


المديربة59) 9 


كذلك حرص هؤلاء على أن يكون للأعيان والذوات وضع خاص 
ذى ااتشريع ااجنائى فكانت هناك محاولات من جانيهم لتعديل نصوص 
القوانين التى كانت تعرضها الحكومة عليهم بالشكل الذى يحقق هذا 
الغرض على نحو ماحدث عند نظر قائون ترخيص حمل السلاح فقد طلب 
أعضاء مجلس شورى القوائين « اسئثناء العمد والمشايخ وأصحاب 
العرية والكر كذ امسيريق: كن اقتزورة !يول على ادن لمعيال 
السلاح 6 ء وعندما نظر 1 تعديل بعض أحكام قانون العقودات 6 


(19) مضابط مجلس شورى القوانين » جلسة ١51.9/56/١١6‏ © 
مذكورا فى أحمد زكريا الشلق : حزب الأمة ودوره فى السياسة المصرية * 
ص 5١ه؟‏ ) لأه؟ . 

)١:(‏ مضابط شورى القوانين » جلسة .1851/5/5 ©» ص مه 
وما بعدها . 


4 سد 


وكاينة فيد ماع يون التتجياة #الاننالى الالمتماء »وباميواز. 
قحو ا ستررزوة التبيافة فقبير ري ؟ الوق ان متا امنا 
32 الأشخاص المعتيرين » من الخضوع لأحتام هذه المادة ٠»‏ مما دفع 
مستشار الحقانية الانجليزى غ20 المى توجيه الانتقاد اللاذع لهو لاع 
متنيذًا علي ومذكرا اياهمييأنه:.« لا يضح أن محل فى القواكين 
تمييز 216 ٠‏ وقد حدث نفس الشىء عند مناقشة المشروع الخفاص 
بالتحفظات من غوائل النيل ؛ والذى قضت مادته + الأولى بتخويل 
المإثووق :و الكافةا تعلط مطالقة عو نحطو كن كل شمن باون 
على الغمل الاشتراك فى أعمال 18 5000 
الأعضاء على المشروع بحجة أنه « لا يذرق بين أمير وحقير وجليلء. 
وفقير » » حيث أجاز « تشغيل اأوظفين ووجوه البلاد وأكابرهم أسوة 
بغيرهم من الكقصر اواع للك 


الع كان سو د ا العير ين لافنا ره كر ف ان 
هؤلكة على الخكطيول على لزيد امن لالع راك و وحصوحيا فى لكان 
التشريعى » حتى لو تطلب الأمر وضع قوائين خاصة تحكم علاقتهم 
بمؤسينات القولة > قم تقوم تضم المامشاه الثى ذارت بداخل حطين 
تورك القؤانى والكسس الميرف مع تقلط اده محل وري 
هؤلاء الأعضاء من بعض القضابا الاقتصادية .محور دراستئا . 


>» 1851/5/19 مضبابط شورى القوانين »؛ جلسة‎ )١( 
. 27 )2ص‎ 1/7 


(15) مضابط شسورى القوانين » جلسة 1817/9/19 . كذلك رعوفه 
عباس حايد : النظام الاجتماعى ق مصر فى ظل الك الزراعية الكبيرة » 
ص 5١5‏ 2 .؟؟" وها لعو حفر ]لد حل إن ر الملاك قد عارضو1ا 
أشد لمارف قوانين 0 ا ونظام اثاويات”' الذى اكد سلطات. 
9 عن كل فدان يروى من المياه التى 0 لل 


حب 6م مد 


ألتى أثيرت وكانت تمس » الى حد مأ » ومن وجهة نظرهم » مصالحهم 
الطيقية ٠‏ ونيداً بمناقكشضة موقفهوم من المشروع الذى تقدمت سه 
الشحرية لديل المتريية القرو عات نان للقي الررزا فاته ا ة الانتاج 
الرئيسية فى مجتمع . عماد حداته الزر اعة ٠‏ 


كانت ضرائب الأطيان العقارية تعتّر من أهم المصادر التى تستمد 
منها الحكومة مواردها المالبة للانناق على كافة مشروعات المتنمية ٠‏ 
وقد أشار دفرين فى تقريره الشهير الى ثقل هذا النوع من الضرائب 
على صغار الممولين » بالاضافة الى عدم توزيعها مطريقة عادلة » فغى 
الوقت الذى كانت فيه متوسط.ضربية الفدان الخفراجى تلخ نحو 
٠‏ قرشا » لم تتعد نظيره العشورى ؟ه قرشا + وقد طالب دفرين 
المسكولين بتعديل تلك الضرائب بصورة لا تثقل كاهل صغار الملاك1. 


ولام ككانيك عق الباازة اتشوى اكبوواين عتما ماك سد معن مو رق 
قرا ولس سوه 2 1 لما امن :زد ايك لزة امعتو لحكل 
الذى بتحصل عليه. هؤلاء نتيجة لتأجير مساحات واسعة من أراضيهم 
الزراعية لضغار املك والقلاحين المعدمين + قفى جلسة المجلس المتعقدة 
فى 58 أغسطس م١‏ أشار ‏ 'العضو أحمد بك الصوفانى الى أن 
قري الأطبان. الرواعة :في انلها وهل امول + ووه انها نديد 
وضعت فى وقت كانت تجود فيه المحصولات الزراعية بالانتاج الوفيسر » 
واقترح على الحكومة أن تس”خدم الأموال الاحتياطية المودعة بصندوق 
الدين لتخفيف الأعناء الخراقنية على المولن (ه: وقد آبده من :ذلك 
أعضاء المجلس » وقرروا اخطار الحكومة بوعودها السابقة بالنظر فى 
موضوع تعديل ضرائب الأطيان”*21 ٠‏ 

19 ككريو لقوق أدشن قلات الا 

(18) مضابط شورى القوانين » محضر جلسة 58 أغسطس 

. ١8515 سنة‎ 


6م ل 


وفى التقرير الذى قدمته اللجنة ااشكلة من أعضاء المجلس 
للمدراسة ومناقشة ميزانية المصروفات لعام 85 » أشارت ‏ فيما 
قدت اليه عية المي أن الأمة المصرية سائرة فى طريق الفقر وعسر 
الحال ©" م وطاليت مدتخفيف ضرائب الأطبان ن التعدم امكان تحملها 4 
مشيرة لون أن الحكومة لم تنظر الى هذه القضية الحدوبة من 
العناية واتخدام 2 3 ونج تدر 5 الموقف من كاعير أعضاء المجلس 
فى العام التالى » حيث طالبوا الحدومة بتقديم تخفيف أعباء الضرائب 
المفروضة على جماهير الفلاحين »؛ عن خطة الانفاق على مشروعات 
ليست ذات أهمية0'" . 


ولكن » هل كان موقف هؤلاء الأعيان وكبار الملاك » الذين كانوا 
بنوبون عن الامة » فى مطالبتهم الحكومة مرارا بتخفيف ضرائب الأطيان 
منبع فى الأساس من منطلقالدفاع عن صغار الملاك منالممولين أوالفلاحين 
المعدمين » الذين كانوا يواجهوون. بايجارات مرتفعة من قبل هؤلاء : 
شار البها كرومر فى بعض تقاريره » منوها بضرورة الاهتمام مستقيلا 
بوضع قوانين لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستاجرين92”؟ ؛ أم 7 
شكوه شاورة تتنابمة من حاني الاعيجان :+ اليوقه هنية القن نا 
الحكومة لحملها على تخفيف الضرائب المفروضة على افق 
االزراعية » وفى ذات الوقت أيهام الرأى العام 4 الذى ددا منذ هذه 
الفترة ينتقد الحكومة وسياستها من خلال الصحف ووسائل الاعلام 
الأخرى » بأن نواب الأمة يدافعون عن جماهير الفلاحين 7٠‏ 2 


لم تكن مطالبة الأعدان وكبار الملاك للحكومة ‏ هرارا ‏ بتخفيف 


(19) مضابط شصورى القوانين » محضر جلسة ١١‏ ديسمبر 


(2) مضابط ث.ورى القوانين » محضر جلسة ١"‏ ديسمبر ١/4556‏ . 
((؟) تقرير كرومر لعام ١9.15‏ ) ص "؟ »2 »5 . 


ا 


ضرائب الأطيان الزراعية الا مجرد مناورة سياسية من جانيهم » ودليلنا 
على ذلك أن اللجان التى شكلت ‏ فيما بعد من ةل الحكومنه 
لاعادة مسح الأراضى الزراعية تمهيدا لتعديل الضرائب المدروضة 
عليها وفقا لأسس ومعابير جديدة تعتمد على مدى خصوبتها وقربها من. 
موارد المماه ونوعية محاصيليا » رأت » على سبيل اكنال أن ثمة 
أراض خراجية ايجار فدانها جنيهان وضرييتها المقررة 114 قرشا""" ٠‏ 
وهو ما 1م يتعرض له أعضاء المجلس أثناء المناقشات التى جرت 
سخصوص هذه المسألة ٠‏ كذلك لم يشر الأعضاء » ولو دشىء قلي » 
الى التفاوت الواقع » والذى أشار اليه دفرين » وأكدته اللجان 
السايق الأفنارة اليها ٠‏ بق الأظيان المشدورية اللمطلوكة لذدى: كان 
الملاك والأطبان الخراجية الثى كان بشتل أغلبه صغار الملاك » وتعددته 
شكاياهم حرارا من هذا الغْبن الواقع عليهم » نتيجة لهذا التغاوت فى 
تقدير الخرائبي9© ٠‏ وقد كشفت هذه اللجان حقيقة هذا التفاوت 
الواضح ومقدار الغين الواقع على «ؤلاء » حدرث وجدت فى العديد 
دن القرى أراض عشورية كان يؤجر فدانها ‏ على سييل المثال ‏ 
بخمسة جنيهات ومقدار الضريبة المفروضة عليها ١4‏ قرشا!؟"' ٠‏ 


وتندو لنا الصورة أكثر وضوحا لشف حتيقة هؤلاء رنواياهم 
فيما بتعلق: بهذه القضية : اذا ما استءرمنا التقرير الذى وضعته 
:لتقن لفلة ين إعكاء الحييية العدوفة بركانيطة مكمه يا 
الشواربى أحد كبار أعيان القلدوبية : لفحص ودراسة المشروع 
الخاص #تعديل ضرائب الأطبان » الذى أقره مجلس الوزراء » وصدر 

(؟)) تقرير جورست لعام /ا.5١‏ »4 ص ؟؟ . 

(9؟) المقطم » العدد لاه؟١‏ © 585 ديسمبر ١855‏ . 

(14؟).تقرير جورست لعام 191.1 » ص 57 . كذلك انظر : 

0 بم رممكغدوك2ا مململزوع : يىامء111للا 


امم ب 


هن .غعال 20 » فقد أشارت هذه |االجنة دأن « لجان تعءديل الضرائب 
قد زادت وبالغت فى تقدير الادجارات » + ورأت أنه لو « جرى 
ايجار أطيان الدومين والدائرة السنية أسوة بأطبان الأهالى لأمكن 
الحكومة أن تقدر الأموال بآقل مما قدرته وكان فى ذلك مسساواة 
عمومية ) ٠‏ 


وخين تعرضت اللجنة لقغبية التفاوت بين ضرائب الأطيان 
الكزاحة «الفشورنة وال ينس تقولاه الدفاع عن جمماتحية. الضف 
وال فسا ذا العزاي بتكل ساقي تققد طاليث: اللجنةالستعرمية 
رول لفو ووه كسان فور البو لكر يه لاني و 
مشيرة دأن المشروع الذى عرضته الحكومة علبها لم بفرق بيئهماأ » 
وقررع وكا نه المكرية اذى هذا ١‏ كذلك رأك ب النجدة إن عدون الخورية 
باعتبارها 14“رم5/: من قدمتها الايجارية يعد حملا ثقيلا على الممولين , 
كز لفذاحة العر اكف راسك 01 فكان 38 ,جمدل كسا مهيا عنما كانه 
ينادون به من قبل١"© ٠‏ 


كانت اللحان التى شكلت لهذا الغرض قد انهت أعمالها اله 
و ان ص ى 
بدآتها فى أبريل ١894٠0‏ » وقدمت تقردرها للحكومة » حيث تقرر الشروع 
فى تعديل الضرائب المفروضة على الأرض الزراعية وخا لقرارات 


تومي بدح لسلستم 


(؟) محاضر جلسات الجمعية العمومية ©» جلسة 5 أبريل 1١889‏ »© 
ص ؟ ؛ جلسة 11 أبريل » ص ١١‏ . وقد ذكر على مبارك فى « الخطط 
التوفيقية » ان عائلة الشواربى كانت تملك فى أواخر القبرن التاس-.ع 
عشر ...4 فدان من زمام قليوب البالغ .../ فدان . انظر » على 
بركات » تطور الملكية الزراعية فى مصر » وأثره على الحركة السياسية . 
:م١ ١51١5‏ ؛) ص 9959؟ د5مع . 

(51) محفوظات مجلس الوزراء » نظارة المالية » محفظة ؟/؟/” » 
5 أبريل 1855 . 


م 


لجان التعديل التى قضت دأن تربط الضريبة عن كل نوع من الأطيان 
باعتبار 4كرم5/: من قيمتها الايجارية""© ٠‏ 


كان طنيعيا أن يستاء كبار الملاك والأعيان » الذين كانت أراضيهم 
تتمتع بايجارات عالية عند جماهير الفلاحين ؛ من تلك التعديلات 
الجديدة التى أضرت بمصالحهم الاقتصادية » ولم تفرق بين أراضيهم 
العشورية وأراضى صغار الملاك الخراجية » لذا كان حرص المشرع 
سلطات الاحتلال ‏ على أن يضع فى القأنون الجديد نصا يشير 
فيه ألى استدرار العمل وفقا لما كان متبعا من قبل مدة خمس 
سئوات من أنقضاء المدة المخصصة لتعديل الضرائب » وذلك تجتيا 
زفق 


و« 


لسخط هو لاء عدم اثارتهم 


مشروع قانون اختصار اجراءات التجز على الممولين : 
وشىء م6 ولو دن فعدد 6 وخصوصا فى سواجهة ااطيقات الأخرى عن 
ممباددوم 6 أو وقوعهم فى شىء من التذاكقض + ففى أكتاء كا فته 
خصوص مواد المشروع الخاص باختصار اجراءات الحجز على 
منقولاث الممولين عقب اعلاذهم بالدفع 6 دعد أن تذرعت الحكومة فى 
عا "املك دياق العف عر لاه ترون ا#رشية القائية اام 
الممنوحة لهم دين التنديه والحجز يموجب قرار ه؟ مارس 126١‏ 
لاخفاء محصرلاتهم ومواشيهم. وكافة متعلقاتهم تخلصا من توقيع 
الحجهز عليها ٠‏ نقول أنه على الرغم كن الحكومة قد صاغت مواد 


90) محفوظات مجلسى الوزراء » نظارة المالية محفظة ؟/؟/؟ » 
أمر عال فى ٠١‏ مأيو 185 بتعديل ضرائب الأطيان . 
(؟) المادة السادسة من المشروع الخاص بتعديل ضرائب الأطيان . 


ل 


القانون بالفكل؟ اذى يصون عانق ونعيتانة يدوق هذه الطليقة كن 
مواجهة المستاجرين من صغار: الملاك والمعدمين > غير أنهم سعوا الى 
تحقيق ضمانات كن من ذلك » صمانة لحقوقوم 6 ولضمان الحصول 


ففى خلال المناقشات التى دارت داخل مجلس شورى القوانين 
حول المادة الأولى من هذا امشروع » والتى كانت تتعلق باختصار 
اجراءات الحجز على المحصولات الموجودة بالأراضى المؤجرة لدى 
المزارعين فى حالة عجز مستآجريها عن دفع الايجار المقرر عليها » لم 
حتوان هؤلاء فى مطالية الحكومة بالمزيد من الضمانات صيانة 
لحقوقهم ؛ ولو كان ذلك على حساب المستآأجرين ٠‏ فقد تمسك جميع 
الأعضاء الذين اشتركوا فى المناقشة » بضرورة توسيع نطاق اجراءات 
الخدز” اكول المعصولات الرجدودة. بالارمن الرراعية أذ فى أن 
مكان آخر ٠‏ ورأى العضو مصطفى بك الطحان ‏ أحد أعيان 


الاسكندرية ف ضرورة خبير حضمون هذه المادة مصورة تكفل 


ىو 


حقوق المؤجرين » مشيرا فى معارضنته لهذه المادة بقوله : « أن 
الذى يتبادر الى الذهن من نص المادة أن الدجز لا يكون الا على 
المحصولات التى تكون فى الأطبان المؤجرة مع أن هذا النص ردما 
.يمؤدى الى تعسر حقوق المالك كاملة لأنه من المحتمل عدم توطن 
صاحب الأرض بنفس الجهة ويذلك لا يمكن ٠راعاة‏ حصر جميع 
معضولات: الكطيان. الشجرة والمحايظة غليها © + ودود يان المتاسر ء 
.وفقا لمنطوق هذه المادة بصورتها الدالية » بمكنه من تشوين محصوله 
بعيدأ عن الأرض الزراعية » وبالتالى حرمان المؤجر من الحصول على 
.حقوقه كاملة ٠‏ لذا » فقد طالب بضرورة اطلاق المادة ليتمكن المالك 
من صيانة أرضه وضمان الحفاظ على حقوقه كاملة » وذلك يحجز 
ما تنتجه الأرض من محصول للصالح العام ٠‏ وقد أدده فى ذلك 
االرأى العضو أحمد بك عبد الغفار ‏ أحد كار الملاك بالمنوفية ‏ » 


لداإهةابت 


والذى رأى اضافة عبارة « أو بطرف المستاجر » ٠‏ وتقرر بالأغلبية 
الموافقة على أكسافة فلك العيارة الى تقض المسادة الأولى من المتتروع 
لتصبح « ويجوز لأصحاب الأطيان المؤجرة بمقتغى عقد بالكتابة 
أو 5 عقد أن بوقعوأ بغير اذن من القاضى حجزا على محصولاتها 
سوا كافك لوحيو 3 نيوا ارتبلا تون نادو اعد لين عبان 
الايجارات المستحقة لهم بشرط استيفاء الاجراءاتع9© ٠+‏ 


كذلك دارت مناقشات واسعة دين الأعضاء حول نص المادة 
الالفة تمن الشروع. 6 ميقت همان الخصبول على الامو ال المقروة: عا 
المستاجرين ؛ كانت نتيجتها الموافقة من جحانئب أعضاء المجاس عمانع 
اعد عارك ديه الو فين اناه ف وف جر انمننا «الخجرر واف 
والتواكة الاى ينعي ظليهاتون, التلف هده موقيس اله .رمن كينا 
يوميا عن طريق يد معتمدين حسب العادة والثمن يحفظ بطرف شيخ 
اليلد المأمور بالحجز » ٠‏ ولم يكتف الأعضاء بذلك » بل طالب 
مصطفى بك الطحان أيضا بتوقيع الحجز على محصولات المستأجر 
الثانى عند طلب مالك الأرض ذلك0؟©2 ٠‏ 


ولما كانت المادة السابعة من هذا المشروع الذى تقدمت به 
الحكومة الى المجلس تئص *للى « عدم القيام باجراءات الحجز فى 
حالة سيق توقيع حجز قضائى على المحصولات الزراعية » أو فى 
حالة وجود نزاع بين المؤجر والمستأجر بسيب الايجار وكان المدير 
عالما يها » ٠‏ فقد عارذنى أعضاء المجلس الذين اشتركوا فى مناقشة 


(59) مضابط شورى القوانين » محضر جلسة ١.‏ 6 17! أغسطسس 
4 4 ص 15١ >» ١54‏ . وكذلك على بركات »© تطور اللكية الزراعية: 
فى مصر 1١48١‏ ب ١91١64‏ وأثره على الحركة السياسية » ص ؟0©؟ . 


)1٠٠(‏ مضابط شورى القوائين » محاضر جلسات 55 »© 5؟ أغسطسن. 
45 4 ص 155 1995 . 


5 0 


هذه المادة ؛. ما حاء بها ه واعتمروه اضرارا بحقوقهم » وطالدوا 
الحدومة بضرورة تقديم ايجار الاأطبان على ما سواها ٠‏ وأوضح 
العضق أمر أهيم سعيد » الذى لقى تأبيدا. من أعضاء المجلس » « أن 
ايجر الأطيان اازراعية مقدم حسب القانون فبالحجز القضائى 
تون المسألة من اختصاص الحاكم الأهلية » ٠‏ وضاف محمد 
رؤوف باثا ان الابجا ر لم يخرج عن كونه بمثابة الأموال الأميرية 
المكتشاة ووراى فين الأعمبية كان شروو السيص يدا 
اأقانون على « امتياز قيمة الايجار ولو مع سدق اجراء حمز 
قضائى » ٠‏ وعاد ايراهيم سعيد ليطالب باضافة عبارة تنص على 
مولك: لله كك لحن فى أن سا ل على ها لفون بها نيا 
على سائر الديون من نفس ثمن المحدوز عايه يمقتفى طلب يتقدم به 
الى المحكمة التى جرى الحجز دواسطتها » الى: نص هذه المادة ٠‏ 
وانقيك | مناقشنة حول :لك القفية بمرافقة الأعناء على 0 الذ 

تقدم به ابراهيم سعيد حماية لحقوق ومصالح الملاك المؤجرين92© ٠‏ 


الطبقية ضد هذه الفئات شنبه المعدمة من الفلاحين » الذين كانوا 
يستأجرون اقطع صغيرة من أراضى كبار الملاك » بآأجور مرتفمة » 
بقتاتون دهأ 4 فى محاولة من جائيوم تحن لتحسين أوضاعهم الاقتصادمة 
المتدهورة 4 ولعى بواجهوا ا رتفاع امعان الحاجات الضرورية من السلم 
وال اد الاستهلاكية التى ارتفعت أسعارها 0 تلك ال » دون النظر 
هذه القضبة مَن المطالية دتجردد هذه الطبقة من صعار الملاك مما بقى 


(1") مضابط شبورئ القواتين »مَحَصرْ جلينة 6+ افغسطس 1436 . 


ا اك 


مبلغ واجب التحصيل بعد بيع ما يكون بالأرض التأخر عليها الأمواله 
من جميع ما ذكر بالقانون تكون الأطيان ذاتها معرضة للخروج من, 
أندى مالكيها لأداء ما يتآخر عليها ©" ٠‏ 


وفى لا سيتمير 1884 » صدر المشروع بعد أجراء التعديلات. 
المقترحة من قبل أعضاء المجلس حمابة لحقوقهم ه وموافقة الحكومة 


قانون الخمسة أفدنة : 


0-3 


ثم نأتى على موقف آخر تبين فيه أن كبار الملأك والأعيسان من 
آعضاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية لا ينظرون فى 
المسائل المطروحة أمامهم للمناقشة الا بمنظار مصالحهم الذاتية » 
حتى لو أدى ذلك الى الاضرار بالمصلحة العامة للبلاد » ونعنى به 
قانون الخمسة أفدنة ٠‏ 


فكي كلل مروف السك الكو كان طفن الباتمفات الل هن 
استغلال وقهر طبقى » ويواجهون بايجارات عالية من قبل كبار الملا » 
بالاضافة الى المسعى حثيثا نحو تجريدهم والاستيلاء على ما بقى 
يحوزتهم من أراض زراعية » بعد أن عجزوا » ولأسباب عديدة » عن 
تسديد مأ عليهم دن دبون لدى المرآدين والتزامات للمؤجرين » مما 
ترتب عليه فقدان الكثير من هؤلاء أراضيهم الزراعيسة التى كانوا 
نققاتون. من فقاتما > تكولا ات بتعا لذلك. سعاالن فكات: الكلؤقيية 
المعدمين الذين لا يملكون سوى بيع قوة عملهم أن يطلب ذلك ف موق 
العمل الزراعى ٠‏ نقول أنه فى ظل هذه الظروف السيئة تدخل المشرع 


(؟؟) نفس الجلسة » والعضو المشار اليه هو محمد رؤوف باشا 
الذين كان يني الى «طيقة الذوات ين ١‏ الاتراك: , 


عرف لاقت "السافن هن التكفيه تخذة اأومق والسياولة :دون كقيوت 
الملكد'ات الصعيرة 6 كمداأ عرف دكانون الخدسة أندنة والذى صدر بعد 


سلسلة من ااذاكنهات ذى ماردن “واة! ٠‏ 


وقد فضى هذا القانون بعدم جواز توقيع الحجز أو نزع الأملاك 
امزراعية التى بملكها الزراع ولا تزيد عن خمسة أفدئنة أو أقل ٠»‏ 
ويدخل فيما لا يجوز حجزه مساكن الزراع المذكوردن وملحقاتها وكذلك 
دايتان من الدواب عت الجر والالات الزراعية اللازمة لاستثمار 
الأطبان المذكورة9؟2 ٠‏ 


وقد دارت مناقشات وأسعة بين الرأى العام وعلى صفحات 
الجرائد الصادرة خلال تلك الفترة ‏ موضع الدراسة. - بخصوص 
هذا القانون » والآثار المتردة على صدوره » ومدى الأضرار التى 
اندلق نهار قل الذاكل و الخد عند خصاضة ون إن رققة 
البنوك العقارية والزراعية وأصحاب المال التعامل مع صغار الملاك 
الذين بقعون تحت طائلة هذا القانون ٠‏ وما يهدنا هنا رصد مواقف 
كبار الملاك والأعيان: داخل المجلس من هذا القانون ٠‏ 


ففى جلسة المجلس المنعقدة فى 55 ديسمبر 1١41١5‏ تقرر احالة 
هذا المأشروع على اللجنة ااختصة بنظر مشروعات نظارة الدقانية 
لفحصه ودراسته وابداء ما بدن ليا من آراء حول القانون ٠‏ ويعد 
أن عقدت الأجنة التى ترأسها ححمود سلدمان داشا عدة جلسات » 
ولك جداى اللحنة نه ان لها مطلب هام » ترجو أملاغه للحكومة » 
يحفظ ده الملاك المؤجرين وهو « اصدار الأوامر الخاصة 
لجميع المديريات بتوقيع الحدز الادارى على محصولات المستأجرين » 


(9؟) أحمد قمحة : شرح قانون الخمسة أفدنة » ص 5١‏ ب-66 . 


0 


لقنا اتخسول علن الأساراك» +بووحيف اللعنية اله الى تامار 
الحقانية » الذى كان حاضرا المناقشة » أشارت فيه « بآنه كيف 0 
المالك تأجير أرضه الى مزارع صغير اذا كان لا يستطيع الحجز على 
أملاكه لتسديد قيمة الابجار 2909 ٠‏ 


كذلك خرصت اللجنة فى فريرها هذا على ضرورة الطالسنة 
بتوسيع داكرة الاستثناءات من ظروف الحجز والبيع وفاء لحقوق 
الدائنين » وكانت تعنى بوؤلاء الدائنين كبار الملاك الذين بمتلكون 
مضخات رى آلية » ويقومون ببيع المياه للفلاحين بأسعار باهظة ٠‏ 
فاقترحت اعثبار ثمن مباه الأطيان الواردة دواسطة الآلات الرافعة 
من الديون الممتازة أسوة يثمن البذور والآلات الزراعية التى ذكرت 
ضمن الديون الممانازة فى المادة ( 5+١‏ ) من القانون المدنى ٠‏ 
وتذرعت فى ذلك المطلب بقولها : « أنه يخثى اذا لم يعتبر ثمن 
المباه من الددون الممتازة أن يحجم أصحاب وابورات الرى عن اعطاء 
المناف الحرداب” اللكة الرراضية «القديرة الأ مهدا ردي ل تقس ذلك 
فى جميع الأحوال مما بترتب عليه تعطل الزراعة »90؟ . فيدا أن 
كبار الملاك لا ينظرون الى المسائل الا وفقا لمصلحتهم الذاتية والتى 
كانت تتمثل هنا فى ضمان الحصول على أدجار أطيائهم » وفى الوقت 
ذأته عدم تعطل الزراعة مصدر وجاهتهم الاجتماعية ونغوذهم المسياسى 


(66)وقة اخاية تاكن الحفائية اغضناء اللجنة: فل نهد اناف 


الذى وجيته اللحنة الى الحكومة بقوله 0 أن املاك المؤحرون يكفيهم 
لضمان سداد الايجار أن يحجزوا على محصول الارض ااؤجرة والآرض 
وأغل هم من كيار اللاك »© فى أكثر من ذلك لأنهم بحجزهم عد أ احصولات 
واخدون 5 8 ينتج من تعب الفلاح وكدد ومن البذرة النى مذرها فى أرضهم 
قفماذا بريدونه أكثر من ذلك ]! ١7‏ . 


(؟) مضابط شورى القوانين » محضر جلسة ١؟‏ يناير ١917‏ © 
ص 5٠52٠6١‏ -د2؟؟؟ . 


حنم اذاه 


والاقتصادى ه دون النظر معين الاعتمار الى الطرف الآخر فى هذه 
المساألة وهم صغار الملاك ٠‏ ش 


وحين طرح المشروع: للمناقشة دأخل. المجلس » اعترض مرقص 
سمتكة بك ت احد كيار الملاك بالصعيد ‏ على الملشروع وطالب أن 
يتضمن هذا المشروع نصا صريحا بعثير الايجار من الديون الممتازة 
التى لا بجوز: فيها الدفع بعدم امتان الحجز على أملاك المزارعين 
ومحصولاتهم 6 فى حالة تآخر هم عن سداد الايجار 6 وقد درر هذأ 
الطلب بأن كبار الملاك بالصعيد الذين يؤجرون أطيانهم للفلاحين » 
ميس لديهم الضمان الكافى للحصول على حقهم فى الابجار » نظرا 
لآن معظم أراضى الوجه القيلى تزرع حدودا 6 ولذلك بسرع المستاجر 
فى التصرف فى المحصول » ودالثالى لا جد امالك ما يحجز علية 
وفاء لقيمة الابجار » دعكس الذال فى الوجه الدحرى » حبث يكون 
محصول القطن أكثر ضمانا للملاك المؤجرين فى حلة عدم قيام 
المستآجر بيتسديد الابجار المساحق »6 لعدم الماح من جانب الملاك 
يضم اقتراحه هذا الى اقتراح اللجنة المشكلة من أعضاء المجلس292؟ ٠‏ 


كذاك هدد مصطفى خليل داشا أحد أعيان الشرقية ‏ بيأن كبار 
الملاك سيمتنعون عن تأجير أطبانهم للفلاحين » .وسيةومون بمداشرة 
أراضيهم بأنفسهم َ اذا.لم يكن ثمة ضمان كاف لحقوقهم » وطالب 
أن يضاف الى المشروع اقتراح مرقص سميكة بك والذى بمقتضاه 
يمكن الحجز على أرض المالك الصغير » متذرعا فى هذا بقوله : 
« أنه لو نفذ هذا القانون دوضعه الحالئ: سيترتب عليه هبوط فى 


ايعان الأزاضى الزراعية 4 وتصضوع المستأجر الصعير فقيرا ودالتالى 


نكن الحلسيعة: دفن 8 


د 8 عت 


يقل دخل المزارع الكبير » ٠‏ وكرر المطالبة بجواز الحجز على كله 
ما بملكه المستأجر من أملاك ومواش وغيرها حتى لا تضيع الفائدة 
من القانون » كما ناشد النظار أن يفكروا وينظروا الى الأمر بروية 
لأنهم أى المنظار - من كيار الملاك ٠‏ فرد حسين رشدى شا 
ناظر الحقائية ‏ على ذلك بأن المجلس مركب من كيار ألاذك » 
وليس بين أعضائه من يمثل دغار الملاك » ولذلك فليس من حقه آن 
يطلب هذا التعديل فى غيبة وجهة نظر الطرف الآخر فى القضية ٠‏ 
ودلل على ذلك يقوله : < أن مصطفى خليل باشا يدافم عق كيار 
الملأشبع< وقد تفرك النافقة جيل هذه القضية الحيؤية ,عندم 
اعبار الايجارد فق الذمون المنفارة" الى لأتدور فيا «توهيم احير 
حلن اللكدات العهرة + اكتفاءا «الهدد الاذارى 95 


أقد بدت فاعلية كار الملاك والأضسان واضحة ومؤثرة داخل. 
المجلس فى حالة ما اذا كان المشروع المطروح للمناكشة أمامهم بضر 
بم .لحتهم أ دميسهأ من كربب أو بعيد 4 وكان المعدار امرئيسى الذى, 
يجمع هؤلاء ويكتلهم » بالرغم من وجود بعءض التناقضات بينهم » هو 
معيار المصلحة الطبقية » حتى وجدنا ناظر الحقائية يوجه الاتهام 
على رفضهم لهذا المشروع ٠‏ وقد ظهر هذا الموقف من جانبهم بوضوح 
من خلال الثغرات التى استطاعوا احدائها بهذا القانون ٠‏ 


907؟) نفس الجلسة السابقة » ص ؟؟؟ . وقد تم ذلك بعد أن 
أحتدمت المناتشة وأخذت الأصوات فكانت 9 مؤيدة للمشروع بالصورة 
التّن عرضتها الحكومة 1 أصوات معارضة 4 كم رجحت كنة اللؤيديت 
بانضمام رئيسن المجاسسسن اليها » مما يؤكد هدف الحكومة فى تعيين ؟١‏ 
عضو من جانبها » وهو ضمان السيطرة على المجلس وتوجيهه وفقة” 


هه 


قانون تحديد المساجة.المنزرعة قطنا : 

اقتراحات مماثلة تقدم بها بعض أعضاء الجمعية العموهية » بخصوص 
تحديد المساحةالمنزرعة قطنا يثلث الزمام ه بعد ن تبين بجلاء مدى 
خطورة الاعتماد على محصول واحد كهورد رئيسى لدخل الدلاد » 
تخضع معدلات انتاجه لون الظروف المناخية والعوامل الطديعية 7 
كما تحدد أسعاره خارج اليلاد » ووفقا لتقليات الأسعار العالمية ٠‏ 


فعلى اأرغم من احتلال صادرات القطن ااردة الأولى بين سائر 
المحاصيل الزراعبة الأخرى التى كانت تنتجها البلاد » مما أتاح له 
أل للف كارو هلما ورثييا فى بكثاة اباد الاجتعنادة وى الاقتاق 
على كافة مشروعات التنمية التى شودتها البلاد خلال هذه الفترة ل 
موضوع الدراسة ‏ » اضافة الى تكوين القدر الأكبر من الموارد 
المالية للمزارعين وخصوصا كبار الملاك والأعيان » نقول على الرغم 
من كل هذا وذاك فان الملاد تعرضت لمخاطر الاعتماد على محصول 
واحد كانت تخضع أسعاره ؛ كما أوضحنا » لتقلدات الأسواق العالمة » 
بالافاقة إلى اتخنافى لقف اتناحية النذان فو اللحضول :2 لعورذ 
من العوامل » لعل أهمها ضعف الأرض الزراعية نتيجة اجهادها بتكرار 
زراعتها قطنا » وامتداد زراعته الى الأراضى الضعيفة » وعدم اتباع 
نظام الدورة الزراعية الثلاثية » وفوق هذا تعرضه للاصابة بالافات 
الزراعية كدودة القطن ودودة اللوزة » لعدم توافر الصرف الكافى 
للأرض الزراعية ٠‏ 


' وعلى الرغم هن كل هذه العوامل السابق الاشارة اليها » فان 
ذلك لم يثر ثائرة أو انتباه كبار الملاك «الأعيان من أءنساء مجلس 
الشورى أو الجمعبة العمومية » فلم تحدث بأدرة حن جانبهم تشير » 
ولو من بعيد » الى مدى خطورة ذلك » ولم يرفع وأحد منهم صوته 


 ةقال‎ 


مطالبا الحكومة اتخاذ الاجراءات التقيلة بمواجهة هذه الأوضاع , 
لأن اتخاذ مثل هذه الاجراءات كان يعنى الاضرار بمصالحهم 
الاقتصادية ٠‏ ولكن حين فاق البعض من هؤلاء » وأدركوا حقيقة 
الوضع الذى وصلت اليه البلاد فى أعقاب الآرمة المالية وخلالها 
عام برق #توغ الى الكؤاركة الدمكة على معت ون الفطان 4 كارا 
ثى مناقشة هذه المسآلة الحدوية الى 0 الاقتصادية » 
وتقديم بعض الاقتراحات » تتحديد المساحة المنزرعة قطنا بثلث الزمام» 
وقفت الأغلبية من أعضاء الجمعية العمومية «هوقف المعارضة الصريدة 
ضد هذا الاقتراح » وتذرءت فى رفضها لصدور مثل هذا القانون 
بأسباب واهية كضمان الحصول على ايجار أراضيهم الزراعية وعدم 
أمكان تطريق قانون كهذا على الأجائب لتمتعهم. ببعض الامتيازات وهو 
ما سيتضح لنا من خلال تتبعنا للمناقشات التى دارت بين الأعضاء 
حول هذه القضية الهامة التى. كانث حمس مضاعة البلاد الامتضاء:ة 
والاجتماعية والسياسية ٠‏ 


فخى جلسة الجمعية العمومية المنعتدة ذى مارس وألةأا 2 قدم 
كاذ من العفق 'مهؤة يك التتتاوق «وعثمسان مك مواق" (أقدر ابخا: متهي 
نمطالية الحكومة باعداد مشروع قانون يحتم على كافة الأمزارعين عدم 
ا ان من ثلث الزمام #طنا. ؛ تجنبا لضعف واجهاد المترية 
الرؤاعة © :ولنمان توفر- العاشاوكة التداكية للمكان: الذي تراد 
عددهم اط 1051 


وحين : 7 الأعفراء فى مناقشة هذا الاقتراح الساءق » وقف 
العضو سعد أفندى مكرم موقف المعارضة من الاقترا ماعتداره 
ان عق قو لامح وال جع ادع لي ازا و فاق بقجفا ومو مون 
زراعة لمحاصيلهم وفقا لظروفهم الخاصة ٠‏ وئوة اسماعبل باش 


اا 050 


(8؟) الجمعية العمومية 4 محخضر حلسة 00 مارس نا ٠‏ 


ا ا 


أداظه 6 أن أغلب أرياب الأطيان دؤّدرون أرضهم والمستاجر مفضجل: 
زواعة لقف قطنا يكوك من عدي ادف تداك ها عليه دق ايفان + 
فكان هذا تنديه واشارة منه الى الأعضاء لرفض هذا الاقتراح ٠‏ ثم 
أختحاف نان تقرير زراعة الثلث سوف بيترتب عليه مشاكل عديدة 
دين نظارة الداخلية والمزارعين » تضطرها لاخسراء تحقدقات مع 
المخالفين لمثل هذا القانون ٠‏ ورأى أنه من الأفضل أما رفض الاقتراح 
تجنيا لهذه المشاحل ‏ واما يحول امى الحكومة لتكلف مجالس 
المديريات ؛السحث فيه » ليكرر كل عحجلس ما دتراءى له وفقا لظروف»ه 
ومصلحته الخاصةءفرد عليه حسن باشا مدكور - أحد أعبان القاهرة ‏ 
بأن مجالس المادربات والداخلية لا تستطيعان أن تتخذ مثل هذه 
الاحراءات فى موضوع كهذا نظرا لوجود أطيان كثيرة مملوكة 
للأجائب » مما بيترتب عليه عدم امحّان تطبدق ذلك عليهم ه وتدخل رئيس 
مجلس النظار فى المناقشة » ليطاب ون الأعضاء أن يدققوا النظر ويتروآ 
جيدا قبل أن يصدروا قرارهم فى هذا الاقتراح ٠‏ وانتهت المناقشة 
حول هذه المسآلة الهامة برف أعضاء الجمعية العمومية لهذا الاقتراح 
الذى تقدم به اثئان من زملاكهم 37" ٠‏ 

على أن القضية لم تلدث أن عادت لتطل مرأسها ‏ هرة ثانية ‏ 
فى مارس ١91١5‏ »© حين قدمت الى الجمعية العمومية ثلاثة اخقتراحات. 
ممائلة تقضى دمطالية الحكومة ضرورة اعداد مثل هذا المشروع 7 
وتكلم النائب سليمان زيتون بك أحد مقدمى الاقتراحات - فتعرض 
الى الاضرار التى لحقت بالبلاد نتيجة التركيز على زراعة القطن » 
دون اتباع نظام الدورة الثلاثية » ودلل على ذلك بالاشارة الى 
ارتفاع معدلات الواردات من المواد الغذائية خلال السنوت الخمس 
الأخيرة » حتى بلغت نحو خمسة ملابين من الجنيهات » منها حوالى 


(9؟) المصدر السابق »© ثفس الجلسة » ص ؟؟؟ دا)؟9؟ . 


ا أوهاأ سه 


خصف ملدون أردب من الحيوب والدقيق » نتيجة لتلك السياسات 
الاقتتصادية الخاطئة ٠‏ وناشد الأعضاء حوافقته على اقتراحه هذا » 
ومطالية الحكومة اصدار هذا القانون » مشيرا الى أن الحكومات 
الأجنسية سوف توافق على مشروع كهذا » لما سيعود عليها من منافع 
اقتصادية » نظرا لاتساع حجم التجارة الدولية بين مصر وهذه 
الدول الأجنبية ٠‏ على أن الجمعية العمومية قررت » وللمرة الثانية » 
رقض تلك الاقتراحات الثلاثة المقدمة من أعضائها(» ٠‏ 


قانون منع رى الشراقى : 

تكن .دفاع عبان الملاك,والاميان دالحق: متحلس متوررق: العو انين 
ضد الاجراءات التى كانت تتخذها سلطات الاحتلال والخاصة بمنع 
وى الأراعي: الوه دازرافة القزة فى توالة "الخفافن مناة الشيل بدي 
تؤدى الى الاضرار «محصول القطن » ونقص معدلات انتاجه » الا 
حدر يقارر "بترا هق حاحيد» التكدهة ها هذا ع إل إلى الححاة 
قى الداخل بأن نواب الأمة يدافعون عن جماهير الفلاحين الذين 
سيلحقوم ااضرر من هذه الاجراءات » بينما أخفوا وراء ذلك حقيقة 
موقفهم هذا ٠»‏ آلا وهو حماية أراضيهم المنزرعة قطنا من الاصابة 
بالدودة » وهو ما أفصح عنه بءض الأعضاء آثناء المناقشات التى 
دارت حول هذه القضية : اضافة لون ما كان يسود الريف المصرى 
خلال هذه الفئترة من حالة عدم الاستقرار » ولعل هذا راجصع لين 
أستغلال كبار الملاك للسلطة ؛ مما ترتب عليه زيادة معدلات ارتكاب 


(206) الجمعية العمومية » محضر جلسة الا مارسن ١9(5‏ »6 
حن ؟8م؟ ‏ 586 . وجدير بالملاحظة أن هذه القضية طرحت للمرة الثالثة 
على أعضاء مجلس شورى القوانين » ولم تلق بالا من جانب الأعضاء . 
انظر مضابط شورى القوانين » محضر جلسة 8 أبريل 1517 » ص 1865 
وما بعدها . 


حت يت 


الجرائم بين المزارعين فيما دين عامى ١9٠5 © ١5٠٠‏ بنسبة /الاك./ 
عما كانت عليه من كيد ٠‏ 


فكى أثناء المناقئشات الذي دارت دين الأعضاء حول هذه القضية 4 
وصف العضو أحمد 325 الصوفانى أحد حار الملاك بالبحيرة قلك 
الأحراءات بأفها تعد عملا من أعمل المصادرة لحربة المزارعين فيما 
حسن بك عبد الرازق بده على موضع الداء » واصفا للحكومة الدواء 3 
مأنها لو أرادت صيانة محصول القطن وحده ولم لوخت لون ضرورهة 
وجود الذرة فى دبت الفلاح نتدون مخطئه فى ذلك » أن الفلاح لو فقد 
قوته الذى عليه معول حداته وأسرته ومواشيه لن يساطيع تثمية 
محصول القطن 4 حنى لو دوذرت الماه لديه 4 مشيرا غى هذا لين 
أن « فاقد القوت لا يمكنه أن يأتى دملا صالها »59؟؟ ٠‏ ذكان هذا 
عن وعى وادراك تام ون جانب هؤلاء الخعضصاء دمدى خطورة هذا على 
استقرار الأوضاع الداخلية » والى أهمية استمرار هذه الآلة ‏ أى 
الور الأسانى الرهاء و انقامى هذه الطيفة امتضادنا + واكماعا + 


كان اظبيعنا. 151976 العلة الك فنا اعفا المخلين: على :ذلك 
الاجراءات الخاصة بمنع رى الشراقى أن :قوم الحكومة بكشف القناع 


عن حانيقةه موقكف هو لاء ه فحن دعى سيان خا رسن ممغومج6 


مستشار نظارة الأشغال العمومية الى المجلس للرد على انتقادهم ليذه 


نظن بوساننا الد كفي زه عدي" التمشفور تنوف سيا 
الاحتلال الزراعية فى مصر 1/47 1916 © جامعة القاهرة » لإلم5!] . 

(؟؟) مضابط شورى القوانين » محضر جلسة 8؟ فبراير 11.٠.‏ . 
وكان هذا القرار يتضى بعقاب المخالف بالحبس من خمسة عشر يوما الى 
شهرين وبغرامة تصل الى عشرين جنيها ولا يحكم بواحدة من هاتين 
العتوبتين على حدتها . 


1 اك 


الاجراءات » أشار ببأنهم يحاولون اظهار الرغبة فى الدفاع عن 
مصالح صخار الملاك والفلاحين المعدمين » ولكنهم أخفوا الهدف 
الزرئيسى من وراء ذلك » وهو أن فثئة من المزارعين » وأغلبهم من كبار 
الملاك » ستقل حاصلات الذرة عندهم نتيجة لذلك قدرا طفيفا » مشيرا 
الأزارعين هن هؤلاء الذين لا يعملون الا وفقا لمصالحهم الذاتية » 
أو تقلل قوتهم المركيسى ٠‏ وفضلا عن ذلك فهى الطريقة الوحيدة لانقاذ 
اصلاح قناطر النيل ‏ فيؤجل الذرة الى أن تصبح مياه الفيضان 
كافية لها ولزراعة القطن معا9© ٠‏ 


وفى العام التالى » قدمت الحكومة الى المجلس نفس المشروع » 
فلم يعترض أحد من هؤلاء الأعضاء عليه كما حدث فى العام 
السابق » فكان ذلك يمثل تناقضا فى مواقفوم من بعض القضايا التى 
طرحت داخل المجلس ٠‏ وقد استمر العمل بهذا المشروع فى السنوآت 
التالية دون أن يلقى رفضا أو معارضة من جانيهي9) ٠‏ 
الموقف من الادتلال وسياساته : 

على الرغم أن مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية كانا 
مركيا ننم كما سيدق وأوضحنا لس دن كداز الملاك 4 وأنهم لم بترددوآأ 
فى التصويت عام 1854 لزيادة الضرائب العقارية » حتى تتمكن 


(49) مضابط شورى القوانين » محضر جلسة أول يثاير ..1[ © 
ص ١5 ©» ١3‏ . 


(22) ميضابط شورى القكوانين 4 محضر جلسة 18 مأيو ال 0 
جلسة 8 أبريل 1917 » ص 285 وما بعدها . 


2 1 


الحكومة من سد النفئقات التى نحمث عن العاء أملسخرة 4 ألا أن ذلك 
لم بمنعهم من الخروج عن دائرة الاهتمام يحل ما بمس مصالح هذه 
الطبقة دصورة مباشرة أو غير مداشرة ٠‏ وبدآأ أعضاءه فى الاهتمام 
بالأمور السياسية للبلاد » وفى توجيه الانتقادات والمعارضة لسياسة 
الاحتلال فى مجالات التعليم والصحة والجيثس وامالية وما الى ذلك ٠‏ 


ففى الناحية التعليمية » ارتفع صوت مجلس شورى القوانين فى 
ديسمير عام بالشكوى من اهمال نظارة المعارف شكون التعليم ٠‏ 
فقد سرت اللجنة عن قلقها لادمال التعليم » وأغلاق بعض المادارس * 
ونوهت دما كانت عليه المعارف منذ عود محمد على 34 ثم أتت اللجنة 
د يق ابلله تنم حى لزاه اللقايه ونا د حاف ارا 
هم للاشارة الى ما وصل البه التعليم من اهمال فى عهد 
الاحتلال0؟» ٠‏ 


وفى تفرير اللجنة المشكلة من أعضاء المجلس للنظر فى مبزانية 
م١‏ > وجهت نظر الحكومة الى استعمال اللمبالخغ المخصصة لانشاء 
خزان أسوان ( ٠66‏ آلف جنيه ) ونفقات جيش الاحالال ( هه آلف 
جنيه ) » وبعض المصروفات الأخرى عديمة الأهمية » والتى أشارت 
اليها اللجنة فى تقردرها هذا لتعميم التعليم الايتدائى وانتشاره فى 
سائر القرى والأقاليم وفى انشاء مدارس صناعية وتجهيزية دكافة أنحاء 
اليلاد » مع الاهتمام بوضع قاعدة ثابتة للسياسة االتعلادمية يبسسير 
ااتعليم على هداها » بحيث لا تتعرض للتغيير أو التعديل الا بمصادقة 
الحكومة ومجلس شورى القوانين2؟» ٠‏ فكان هذا الموقف من جانب 
الأعضاء بمثابة احتجاج رسمى على الاحتلال وسياسته التعليمية ٠‏ 


(ه؟) مضابط شورى القوانين » محضر جلسة 15 ديسمبر 1856 ٠.‏ 


(5؟) مضابط شورى القوائين » محضر جلسة ٠.١‏ ديسمدر ١8355‏ »© 
ص الا هلا . 


0-0 لك 


وحين أبدت اللجنة المالية آراءها فى ميزانية عام ١9١١‏ ء؛ 
قررت أنها لم تر أن ثمة تغير قد طرأ على المخصصات المقررة للانفاق 


بالق بقن طريو, التعوم والرقئ. و الحكم الذاقيي :ل بوعروك الللتتالية 
مزيادة النفقات المخصصة للتعليم ليفتح بها للفقراء من عامة الشعب 
أموايا لترمية أبنائهم 477) .٠‏ وقد تكرر ذلك الموقف من جانب أعضاء 
المجلس عام ه..ة١‏ » مما دفع كرومر الى الرد على انتقاد هؤلاء المتكرر 
أتلك السياسة التى كانت تنتهجها سلطات الاحتلال فيما متعلق بالتقطير 
فى الانفاق على التعليم » بالاعلان صراحة بأن ما بيجب مراعاته هو 
حفظ التوازن المالى » مشيرا بأن على الأعضاء أن يفهموا ويعوا جيدا 
المبادىء والحدود التى لا يجوز تجاوزها لتقليل الابرادات أو زيادة 
الننقات»: حتى يكون .هناك دالقن استوى .فى البرالية لاقيام يع 
الأعمال العمومية الكبيرة كمشروعات الرى والسكك الحديدية ونحوهما 
مما تحتاج اليه البلاد'**“ ٠‏ فكان هذا اعلانا صريحا من جانيه بتجاهل 
موضوع الاهتمام بتطوير التعليم وزيادة الاعتمادات المخصصة له » 
ليكون ذلك ذريعة لاطالة أمد الاحتلال للبلاد بدعوى عدم وصولها الى 
مرششة الحكم الذاتى ٠‏ 


على أثنا يجب أن نضع فى اعتبارنا حقيقة هامة » وهى أن 
أهتمام الأعضاء دمشاكل التعليم كان بنيثق من الرغخة فى الحد من 


590) مضابط شسورى القوانين » محضر حجلسة ١5‏ ديسمدبر !١5..‏ »© 
كن ابر اراك ش 

(0؟) تقرير كرومر لعام 1١9.5‏ » ص 97 © 15 . ومما هو جدير 
بالملاحظة أن ما تم اعتماده للانفاق على التعليم فيما بين عامى ١88“‏ © 
٠65‏ قد بلغ ١؟ار97؟ار؟‏ جنيه من مجموع ميزانيات المصروفات فى هذه 
الحقبة ومقدارها ؟1ا'ار61/ار"١؟‏ حنيه فتكون النسيبة المئوية أقل من 
١‏ . انظر محمد عبد الله العربى »؛ سياسة الانفاق الحكومى فى مصر 
كلمذخا ١15186-‏ »)ص لال 2 /االا . 


"ءا ست 


سيطرة الأجانب على الوظائف الادارية فى اليلاد وفتبم نأب هذه 
الوظائف أمام المصريين وابطال دزاعم الاحتلال بأنه لا يتوافر لدى 
المصربين الكفابة والمقدرة على حكم بأد هم بأنفسهم 57 5 


كذلك احتتج مجلس شورى القوانين على التصرف فى الأموال. 
الاحتياطية التى كانت مودعة يخزينة صندوق الدين ولم يكن بالامكان 
التصرف فيها الا باجماع آراء أعضاثه الى أن تم ابرام الاتفاق 
الودى بين انجلترا وفرنسا فى أبريل ١4٠4‏ » والذى بموجبه أطلقت 
دد الحكومة المصرية للتصرف فى أموالها الاحتياطية المودعة بصندوق 
الدين والتى بلغت فى عام /اء5١1‏ /ااهر5رة5 جنيه ٠ ٠‏ 


ففى أثناء المناقشات التى دارت بين الأعضاء حول هذا 
الموضوع » حين عرضت على المجلس ميزانية عام ١9.9‏ » تحدث 
الخو اكه ناقا يكين "موكيا انشاده الى الطريقجة القن "ينها 
الحكومة الخماف: الضيا الأحفاط وادراذ ات الززانية العامة للذولة: 
مما ترتب عليه تحويل المبالغ المجمدة من الزيادات المستمرة للاحتياطى؛ 
والتى لا يعلم :أعضاء المجلس عن الوجوه التى أنفقت فيها هذه 
الأموال الا بعد أن يتم صرخها فعلا ويرد ذكره بالحساب الختامى » 
مشيرا بآن ما أنفقته الحكومة خلال السنوات الأريع السايقة على 
الممزانية المطروحة على الأعضاء قد بلغ *6ورهلا5رل/ا١‏ حنبيه » مئها 
حوالى نصف مليون جنيه كان قد خسرها المستشار الالى السابق 
الوين بالمر +ومزوم فى مضارباته التى.خالف فيها كافة النظم 
والقوانين المتبعة ٠‏ وأوضح أن ما تم الحمصول عليه من 
الأموال الاحتياطية ومن المصروفات الخصوصية للسودان 
قد بلغ ع«+برساكر؛ جنيها فى مدى أربع سنوات ٠‏ واختتم حديثه 


(9)) رعوف عباس حايد : النظام الاجتماعى فى مصر فى ظل الملكيات 
الزراعية الكبيرة » ص )”5 ©» 5964 . 


ا ا ب 


يمطالبة الحكومة بعرض الاعتمادات التى تؤخذ من الاحتياطى. 
العمومى على المجلس مستقيلا”© + 

وكان لمعارضة أعضاء المجلس لقيام سلطات الاحتلال بتيديد 
الأموال الاحتياطية على مشروعات لبست ذات أهمية » دون أن تلقى 
بالا لتحسين الأحوال الاجتماعية للبلاة. ».عن طريق- التوسع فى 
الانفاق على بعض المؤسسات الأخرى كالتعليم والصحة العامة 
والمحاكم الشرعية » آثره فى قيام جورست ‏ خليفة كرومر ‏ يمهاجمة 
هؤلاء الأعضاء فى تقريره لعام »: موجها اللوم والنقد اللاذع 
للمعارضين واصفا اياهم بأنهم قد « يعجزون عن استيعاب الأمور التى 
يتناقشون فيها ولا يفرقون بين الجوهر والءرض ؛ أو بين الثمين 
والعث » وائهم يستصعيون التخلص من الآراء الفاسدة التى 
يوصيها اليهم الناقمون على الحكم الخعاضريت آأى لذن 
الوطان جاو اسلو امنا تنك ل عله )الس | دري 2ن 
الهوى » ٠‏ وضرب الأمثلة على ذلك بقوله : « فمن أمثلة هذا القصور 
المعارضة المستمرة من جانب هؤلاء للاعانات التى تمنحها الحكومة 
لترقية السودان ٠‏ والظاهر أن المجلس ‏ وكان ذلك تذكيرا للأعضاء 
بأهمية الثيل والمياه لرى أراضيهم الزراعية » وبالتالى زيادة مواردهم 
المالية ب عاجرا أن يحزك. أن القطر الصرى يدهع ثمنا رفيا مقائل : 
التحكم فى مياه النيل الأعلى التى لا غنى عنها لسعادة ورقى المبلاد 
أو أن دفهم أن السبيل الوحيد لتخليص المبزانية من عبء الاعانات 
السنوية للسودان انما هو اعطاؤه الأموال اللازمة لارتقاكه المادى 
حتى يصبح قادرا على سد مصروفاته ٠ 6١١)‏ 


(.0) مضابط شورى القوانين » محضر جلسة 15 ديسمبر ١1.8‏ » 
ص ١56 ١١١‏ . 

ين جوري دام عا ةا . وبا قدي حدية 
يانه الاحتلال المالية وق التصرف ىن فى الأموال الاحتياطية 00 ركيب من.» 
جائب واب الأمة ٠‏ 
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والقضية الأخيرة كانت تتعلق يموقف نواب الأمة من الاحتلال 
ذاته » والنفقات المخصصة للقوات البريطانية والتى كان بتزايد عددها 
داخل البلاد » مما كان يمثل عيئا ثقيلا على المبزانية العامة للدولة » 
وبالتالى على مشروعات التنمية ٠‏ 


فحين تعرضت اللجنة المالية فى تقريرها لعام ١8910‏ للاعتمادات 
المخصصة لجيش الاحتلال والتى قدرت بميلغ 06كهر4ه جنيها » 
أشارت انها « لا ترتاب مطلقا فى أن للحكومة عظيم الثقة بأمانة 
.جدشها وكفاءته وباستعداده الذى درهن عليه فى كل المواقع التى 
.دعى البها وباستتبياب الأمن فى داخل الدلاد وفى أطرافها مما لا يدعو 
للاستعانة بجبيش أجنبى ٠‏ ولهذا فهى ترى عدم الموافقة والتصديق 
على المبلغ المقدر لهذه المصروفات 2©96 ٠‏ فكان هذا الموقف من جانب 
الأعضاء بمثابة احتجاج ورفض تام من نواب الأمة للاحتلال وبضرورة 
جلاء القوات البريطائية عن البلاد ٠‏ 


وكان مجلس شورى القوانين قد اعترض فى عام 1١85*‏ على 
المبالغ الباهظة التى منحتها الخزانة المصرية لجيش الاحتلال لسد 
ااحتياجاته المتزايدة » والتى قدرت بنحو :ه ألف جنيه بخلاف الأموال 
المخصصة وقدرها ٠؟كهر4م‏ جنبها ٠‏ وقد استمر هذا الموقف المعارض 
.من جائب الأعضاء طوال السنوات التالية » وزاد عليه بالاحتجاج على 
الاعتمادات التى خصصت لانشاء ثكنات عسكرية للقوات البريطانية » 
.والتى قدرت بمبلغ ٠٠*در++5‏ جنبه 6 ممأ دفع أحد أعضاء المحلسن الى 
التصربح بأن تلك الاجراءات التى تقوم بها السلطات البريطانية » 
كتايد دوا رفك لان مواقي © رعو ارقت الذي برحو اي 


(؟١ه)‏ مضابط شورى القوائين » محضر جلسة ».١‏ ديسمبر ١895‏ ©» 


حت :175 ع 


باهم يعدون تى » مشيرا بآن هذا الد 
يدل على الرغبة من جانبهم فى البقاء9”© ٠‏ 


لقد كانت هذه الطبقة على وعى ؤادراك تام بمصالحها الاقتصادية 
التى يجب عدم المساس بها من قريب أو بعيد ٠‏ وكان المعيار الرئيسى 
الذى يجمع أفرادها ويكتلها ازاء أى موقف من المواقف هو معبار 
المصلحة الطيقة ...وقد شوغت' الأسناليب والوساكل التق انكييهها تع لاء 
لحماية تلك المصالح والزود عنها تبعا لاختلاف وتنوع جوانب أنشطتهم 
الاقتصادية التى مارسوها خلال تلك الفترة موضع الدراسة ٠‏ 


لضم سكن ماني "سنؤه اليس عق كنار اللشئلات 
والأعسان العيل: التعداتي و اختلالمعيدالين «القيابية الل تسكن 
منذ عهد اسماعيل » وكذلك حرصهم على أن يتقلد أبناؤٌ هم 
اميه الأقارية الوقامة باخيرة الدواحةة الا شببهانا: المجاط 
على مصالحهم المتنامية ٠‏ لذا فقد كانت لهم آغلبية كبيرة داخل هذه 
المجالس التى كادت أن تكون عضويتها قاصرة عليهم بحكم اللوائح 
والنظم الأساسية الخاصة بها ء وقد برز أعيان المصريين ‏ على وجه. 
الكتموص يداف كله الخالين تفقوا رفك غاقاقة يعيتها مكاعه النيانة 
عن الأقاليم التى كانت مردزا لنفوذها » كعائلات أباظة وخليل 
بالشرقية » والصوفائى والوكيل بالبحهيرة ؛ والهرميل والشريف 
والمنشاوى بالغربية » والفقى وعبد الغفار وأدبو حسين بامنوفية » 
وهلال واللوزى بالدقهلية » والشواردى بالقلدوبية » والزمر بالجيزة » 
والشريعى وعبد اأرازق والوم وسلطان بالمنيا » وأبو ستيت وأبو رحاب 
بجرجا » وغيرهم ممن شغلوا مقاعد. النياية عن أقاليمهم بحكم كونهم 
أبرز العائلات وأوسعها ثراء » ولاحتفاظهم يمناصب عمد القرى » 


والعقو التحدت عق امماضل باقذا أناظة . 


1١٠‏ مده 


اضافة الى ما كانوا يتمتعون به من مركز اقتصادى واجتماعى ممتاز 
فى الجهات التى كانوا يمثلونها ٠‏ وقد استمرت هذه الأسماء تتواتر 
فى المجالس النيابية اللاحقة مع ما يجد عليها من أسماء جديدة تبحا 
للتطور الاجتماعى والاقتصادى الذى كانت تخضع له هذه الطدقة 
من أعبان المصربين فى نموها وتطورها التاريخى ٠‏ ولد سعت هذه 
الطبقة ‏ أيضا ‏ الى الحصول على قدر من المشاركة مع السلطة 
القاكمة يضمن لها المحافظة وصيائة مصالحها الطبقية » وكذلك ضمان 
ادارة شئون الحكم والسياسة بما يحقق لها تلك المصالح » وهو ما انتهت 
اليه ثورة ١91١9‏ » وعبر عنه دستور 1957 .* 


مصادر الدراسة : 

ل جحداول أعمال محاضر جلسات مجلس الوزراء 

محفوظات عابدين » وثائق رئاسة مجلس الوزراء ٠‏ 
ثانيآ : وثائق منشورة : 

د آمين سامى : تقويم النيل » عصز اسماعيل » المجلد. الثانى » 
ح ” » القاهرة » دوا ٠‏ 


. التقرير العام المرفوع من دفرين الى اللورد جرانفيل وزيسر 
خارجية انجلترا فى فيرابر 188 بشآن الاصلاحات فى مصر 
( مترجم ) ٠‏ ظ 

تفارير كرومر:عن المالية والادارة والحالة العمومية فى مصر 
والسودان فيما بين عامى .هما 2 ١9+١5‏ ؛ ترجمة ؛ وطنع المقطم ٠‏ 


ب ١١١‏ تت 


تقارير السير الدن جورست عن الالية والادارة والحالة الحمومية 

فى مصر والسودان فيما بين لاء5ا » ٠ ١91١١‏ 

مضادط جلسات مجلس شورى القوانين مها ١اؤ9١ا ٠‏ 

مضابط جلسات الجمعدة العمومية 5م1١‏ ؟١9١ا ٠‏ 

مضابط جلسات الجمعبة التشريعية ٠ ١914‏ 

ثالثة : الذوريات : 

المقطم » يومية ؛ يعقوب صروف : فارس ثمر » ثساهين 
مكاريوس » ٠ ١445‏ 

المؤيد 6 دومية » على بوسف , يهمَما + 

الهلال » شهرية » عاد نتوفمير 191 ٠ه‏ 

مصدر ألفتاه » دومية 4 دوسف بك المويلحهى ه لمرمعة!ا ٠‏ 

رابعا اأراجع العربية هَ 

أحود زكريا الشلق » الدكتور : حزب الأمة ودوره فى السياسة 
المصربة » القاهرة » هلالةا ٠‏ 

أحمد قمحة : شرح قانون الخمسة أفدنة » القاهرة , ٠ ١91١‏ 

أدمد قمحة وعد الفتاح السة: : نظام القضاء والادارة » 
القاهرة م ٠ ١8“‏ 

جاكوب لاندو 6 ترجمة ساهى الليثى : الحياة الثيابية والأحصزاب 
فى مصر من ككم١‏ لا "اهمهة1 0 القاهرة » دوثت ٠‏ 

رؤّوف عباس حامد » الدكتور : النظام الاجتماعى ذفى مصر فى 

٠‏ فل" الكناضة الزوافيية "الكقسيرة ب الشاهر 0ه 


٠ 1 


ل 1١1١5‏ سد 


ودورهم فى المجتمع المصرى ١9١5‏ ”هوا » 
القاهرة » هل/اة!ا ٠‏ 

عبد الرحمن الرافعى : عصر اسماعيل : ج ؟ » ج * » القاهرة » 

ظ 4 ء 
: مصر والسودان فى أواكل عهد الاحتلال » 
القاهرة » ٠ ١955‏ 

عبد العزيز رفاعى ؛ الدكنور : فجر الحياة النيابية فى مصر 
حكمز - عحدل » القاهرة » 54وز ٠‏ 

على محمد بركات » الدكتور : تطور الملكبية الزراعية فى مصر 
م1 ١9١5‏ وأثره على الحركة السياسية » 
القاهرة /الالةا ٠‏ 

لطيفة محمد سام » الدكتورة : النظام القضائى المصرى الحديث 
هلما 19١5‏ »ع القاهرة , سمهو١! ٠.‏ 


محمد عبد الله العردى » الدكتور : سياسة الانفاق الحكومى فى 
مصر حعهما  ١948‏ ء القاهرة » لم9١ ٠‏ 


خامسا : الأحندية . 


جه 


. 1908 ,لمقدما ,1آملا 2 بالاموع مععلول1 : .2 بععممج لد 


! عأناظ 81أمه1ه00 طولغاء8 لمة صملؤهء تممعل1/0 : غبعط80 ,نووموةة ا 


1966 .لمأعومك5 ,1914 ب 1882 راأملاوع 


. 18899 ,قضولمما] ,مملغهومما ممتلاملاوع : .للا ,رياعوى1[/الا ا 


117 سا 


السياسة البريطانية تجاه اعادة 
تنظيم الجيش الصرى عند بداية الاحتلال (*#) 
الدكتور عبد الخالق محمد لاشين 


التاسع عشر بين أهداف رئيسية أربعة » كانت تقف وراء دوافع ذلك 
الاستعمار وهى : الدوافع الاقتصادية ‏ الاسترابتجية والدفاعية س 
ثم علو تيار المد القومى وتصاعد النزعة العدوانية الاستعمارية ‏ 
الوقت فانهم يميزون بين كل دافع من تلك الدوافع » وبين الأساليب 


فعلى حين مثلا لجآ المستعمر فى مستعمرة كانت دوافعه هن وراء 
احتلالها اقتصادية أو أسكيطاتية الو اجراء تطودر متسارع واحدات 
تغييرات عميقة وجذرية على نحو ما كان يجرى فى الوطن الأم » لتخدم 
أهداف المستعمر أو المستوطن أولا وأخيرا ولتشبع شراهته وتطلعاته 
دون دقبة قطاعات كا المستعمرة الآخرين ٠‏ فاأئه لحا فى مس تعمر 6 
احداث ثمط متسارع للتعير والتطور الاقتصادى الاجتماعى والسياسى 
والثقافى لأوضاع المستعمرة » خوفا من أن تمزق تلك التحولات 
والتكيزاك 'الحاممة والنزيمة أنعانط نعياة اهدر ة التقايرية مقافة 


2 (#) بحث ألقى ضمن ندوة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
حول 0 الادارة فى مصر ) قَّ الفترة بين 6 سد ء[ مأرسن /1تأم 5 


5 7 


أحداث قلاقل وهزات قد تؤدى الى اندلاع ثورات تزعزع أركان الأمن 
والهدوء والاستقرار المنشود الذى كان هو الهدف الرئيسى للمستعمر 
.من وراء السيطرة على تلك المستعهرة 6 الأمر الذى قد بهدد كبأنه 
ووجوده فيها برمته بشكل خطير وشامل ٠‏ 


غير أنه من المؤكد تماما أنه لم يكن هناك فصل حاد بين دوافع 
المستعمر وأسالبيه » بحيث نستطيع معها التمييز دين مستعمرة وآخرى 
سواء من حدث الأهداف والتدابير ٠‏ فلقد تداخلت كل تلك العوامل معا 
هن سار لخر نويل ود لزه الو اكد ين يقر إلى ادر عر 
.وفى ظل الادارات الاستعمارية المتعاقية طبقا لمختلف المتغيرات الداخلية 
والخارجية وغيرها!*“© ٠‏ 


وربما تشكل مصر نموذجا بارزا تداخلت فيه كل تلك الأعداف 
هناك ثمة شك فى أن مصر دموقعها الجغرافى والاستراتيجى الفريد 
كانت حلما طالما داعب خيال الاستعماريين البريطانيين لفترة طويلة 
مضت كادت أن تقترب من القرن فى عمر الزمن هن قبل أن تقع ضحية 
للاستعمار الدريطانى » فضلا عن أنها ظلت تشكل لفئرة مماثلة قادمة 
حلقة هامة حرص استراتيجيو الاستعمار البريطانى على ربطها باحكام 
200 ”" 


وفى نفس الوقت فائه ليس بخاف على بياحث أو دارس منصف 
وموضوعى أن بريطانيا والاستعماريين البريطانيين كانوا قد نجحوا فى 
ربط اقتصاد مصر باحكام بالاقتصاد البريطاتى » سواء فى الموال 
أأزراعى أو التجارى أو الصناعى » وهو الأمر الذى استفادت منه 
بريطانيا ورعاياها الىحد يفوق قدر استفادة المصريين]أنفسهم من خيرات 


عابرا [اعزمه1!ه6 6,5 لهة مملادعتمعلهلل8 .8 عموول1 (يد) 
. 24 عل 3 .مم ,1966 ,.8.لا.ط ملاوع و1 


000 


وثروات بلادهم ٠‏ وفى نفس الوةت استطاعت السياسة البريطانية فى 
مصر » وقبل أن يمضى طويل وقت على وقوع الاحتلال » أنتزيح 
لصالح شركاتها واحتكاراتها ومواطنيها مزاحمة غيرهم من الكثير من 
الموركات و الرسانا غير الومطافن دن مضي الرد” الهف الذي مفيلى قن 
القول تماما بأن دريطانيا نجحت فى « نجلزة مصر » وأوضاعها دما فى 
ذلك لغة التعليم الوطنى فى البلاد ٠‏ 
رمق لكك :الك رشيف السناينة النويطائية "الأحتالية هاه صر 
وادارتها » وجرى تخطيطها لتحقيق كل هذه الاأهداف الاستعمارية 
مجتمعة وفى آن واحد ٠‏ وهى سياسة يمكن أن نطلق عليها « من كله 
دقدر » ٠‏ فتطوير « بقدر » » واستغلال « بقدر © ٠‏ وابقاء على 
الأطر والأوضاع القديمة لمصر « بقدر » » وحشد مواطنين وموظفين 
وحسئولين بريطانيين فى ادارات مصر ومؤسساتها « بقدر »© الى غيد 
ذلك ٠‏ 
نأ القلى"الويقية القاى قيذت قن نلك السعابيدة التوفط ع من 

لقن الف 11 نوي + اهو الادسكارة سكرب ولام مان لد 
برقبضة حديدية غليظة » لا تسمح ؛ بل » لا يتصور معها أن تسمح بأى 
قدر من تهديد لسلامة الوجود البريطانى فى البلاد ولو ضثيل » مع 
الأصفاظ امم اليذوة:والاتكتراز. والأمن المطلوب: 6 الذي كان يعت 
تماما « استكانتها » و « استسلامها » الى أبعد حد ٠‏ 


لتكل ذل وفيرة رسنيك ووتطاها هيا المللطات" الاحتؤلية 
الأولى التى تم لها فيها اخماد الثورة الوطنية المصرية والانفراد بحكم 
اليلاد ٠‏ على النحو الذى سيتضح لنا من الدراسة التالية ٠‏ 


اليه السياسة البريطانية منذ أن عقدت العزم على الانفراد بمصر 


117 نه 


والمسآلة المصرية ٠‏ كما أنه دان بعنى من ناحية أخرى حدى التشايك 
المحقد بين مجموعة العوامل والمصالح الاقتقصادية والسياسية 
والأمجتتراضجية البريطاتية العلا ه وين تاحة خالثة .فهذا أكنت مدق 
خدالئة وقدرة النثياسة البريظانية على أن تمك بيذها رمام الجادرة 
وسط عالم أوربى مزقته مختلف الأحقاد والتيارات والتناقضات قم 
الأحلاف فيما بعد ٠‏ 


وبالنسبة لمصر ‏ فى الجانب المقايل ‏ كان الاحتلال البريطائى 
يعنى خاتمة المطاف ارحلة من الحيوية والنشاط والتغيرات التى مست 
أوضاع مصر وأبنيتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية 
والسياسية وغيرها » الأمر الذى هيآ الفرصة واسعة لتفجر الامال 
والطموحات الوطنية مختلف القوى الاجتماعية المصرية عبرت عن نفسها 
فى شتى أدبيات العصر ومواثيقه ودؤسساته ٠‏ ترجمتها القوى الوطنية 
التى تصدرت قبادة الوطن وجماهيره وعبرت عنها ٠‏ 


ولقد كان الانتضار السنكرف الورمطاتى الخاطف على الفسوى 
الوطنية يعتى ان الكفائى الاقتروعة اكات بكي اتحقيفيا هدر من الثوايا 
الطيبة مهما كبر » أو حجم من العزائم والارادات حتى. ولو صدق » 
فى ظل سياسات دولية تفتقر الى العدالة والشرعية > وتحكمها شريعة 
الأقوى ٠‏ وهكذا أثيتت 58 الغزو والمواجهة العسكرية للمصريين 
كيف بيمكن أن تنتصر القوة على الحق » والمصالح على العواطف » 
والظلم على العدالة والشرعية ٠‏ وبقدر كل تلك المعانى وغيرها بقدر 
ما كانت صدمة المصربين ودهشتهم ٠‏ 

وحن قبل أن يتبين المصربدون حقيقة ما جرى » راحت السياسة 
الدريطانية تطلق العديد من التصريحات فى مختلف الاتجاهات دفاعا 
عن مسلكها وتبريرا لخططها وما قد تنتهجه من برامج وسياسات تجاه 
الاج ل م مسافطلة هون الفدي لوالا للج روفي و مام ا سا2 


عه كرا ؤواسد 


الذى أمسكت بتلابيبه » وقررت آلا يفلت من يدها مرة أخرى بالنسبة 
لغيرهم هن دول. وشعوب أوردية وغير أوربية + فماذا فعلت انجلترا 


كانت أول قضية هامة شغلت أذهان الساسة البريطانيين فور 
أنتهاء العمليات العسكرية هو ماذا يمكن أن يتخذ بالنسبة للجيش 
المصرى من تدابير واجراءات ؟ وماذا يكون عليه حاله وأوضاعه 
0000 ؟ فيعد بضع ساعات قليلة من معركة التل الكدير صدرت 
تعليمات الخارجية البريطانية الى سير ادوارد مالت ‏ القنمصل 
البريطانى العام فى مصر ‏ أن يبعث الى لندن « بأسرع ما يمكن 
بمقترحات حول الجيش والمالية والادارة دالنسدة للمستقيل )© ٠.‏ 
ويذكر لورد كرومر « أن المستشارين العسكريين للحكومتين المصرية 
والنريطانية د أجابوا على :هذا التسناؤل: بصتراحة عسكرية © بان 
الجيش المصرى كما كان عليه حاله آنذاك أسواً من أن يستفاد به ؛ 
« حيث برهن بنفسه أنه خطر على الدولة ويمكنه أن يتمرد » الا أنه 
لا يقدر أو لا بيرغب فى أن بحارب » ٠‏ ويضيف أن النتيجة الحتمية 
« لهذه الحقائق هى أن الجيش الحطاى ينبني أن يلغى ليبحل محله 
جيشس .جديد ا 


وطبقا لذلك وبعد مرور ستة أيام على معركة التل الكدير أجبر 
الخددو محمد توفيق فى يوم 1/ة/ هذا على اصدار أمره العالى 
قى عبارة موجزة بالغة الدلالة نصها : « نحن خديوى مصر بالنظر 
للعصبان العسكرى قررنا مادة )١(‏ بلغى الجيش المصرى توقيع 


466 م ,أا.لم/ا أملاوع ومععلهمل/1! ,كه لممة عط بتعصممة )1( 


. 331 .م ,ا .لآملا رغ .مه معصممت . (2) 
. 466 .م ,!! .املا ,ل1أطا ,ععصهمء6 (3) 
ونستطيع أن ندرك بيساطة أن مستشارى الحكومة البريطائية من 
العسكريين كانوا هم قادة حبش الاحتلال ورجاله . 


0 ا 


محمد توفيق »6:© ٠‏ وكان قرار الحل هذا يعنى تسريح الحنود 
المصربين الى بلادهم وقراهم والقبض 1 الضماط تمهيدا لمحاكمتوم 
على « عصياتهم »© ٠‏ 


ولتد صدر هذا القرار من قصر راس التين حيث كان الخديو 
له يرال محتهيا ترات الامتاطيل البريطائية: الزاشحية فى مياه 
الاسكندرية ٠‏ ويذكر كاتب بريطانى معاصر كيف « أن الخديو إقراره 
هذا كان عد قغل اكت عق :ذلك +ذأفه وو السلى هو الذق هامر يمل الحيشن 
المصرى. بينما كان توفيق هو الذى فكك عرى الأمة المصرية )”© ٠‏ 


واندفاعا وراء نفس السياسة التى ذرض:ا البريطانيون على مصر. 

و هذا الاتجاه تلاحق صدور العديد ون القرارات بهدف التتكيل يكبار 
الضباط المصريين واحالة صعارهم الى الاستيداع مع حرءانهم من كافة 
حقوقهم ومعاشاتهم بغرض تجريد مصر من قوتها العسكرية لتتخذ 
انجلترا من ذاك ذريعة لتسويغ اطلة أمد احتلالها محجة استعادة الأمن, 
والهدوء ا على النظام حتى يتم نكوين الجيش المصرى. 
الجديد2 ٠‏ ولتأكيد هذا المعنى طاب من الخدرو أن يةوم باستعراض. 
جيش الاحتلال اريطانى فى ميدان عاددين نويه أ بحرا وكما لىن 

و أثر مظاهرة الجيش والسباط فى ة سبيتمرر ؛ كما يذكر 


. 128 .م باملاوع ,.6 ,روصنملا 6 رغته .عما ممه (4) 


ويذكر يانج أن تاريخ 0-6 هذا الأمر العالى هو 1885/5/١‏ وذلك 

بصحيح ٠‏ حيث 3 ن الخديو لم بعد من الاسكندر به الى العاصمة ألا كه 

صباح الاثنين! الموافق عت ييا ٠‏ ويوافق 5 ذى التعده |١586‏ هاو 
رأخة الرافعى ٠‏ مصر والسودان 2 أوائل عيد الإدتلال 4 ص. 5 . 
© .ما ,.6 بوصمنعلا (5) 


(5) الرافعى » المرجع السابق »© نفس الصفحة »© وكذلك كتابه » 


5-7 ل ل 


الرافعى'”2 ٠‏ أو لعله كان للتدليل على نوع القوة التى ترتكز عليها 
شرعية الحكم الجديد ٠‏ 


وبناء على مشورة جارنت وولسلى قائد قوات الحملة 
البريطانية ‏ استدعى ادوار مالت ‏ القنصل العام البريطانى فى 
معن عذال فالنون ويكر ب لجد كان الفياط البرومافين القى يرك 
خدمة الجيش الدريطانى من قبل والتحق بالعمل فى الجيش التركى 
العثمانى «الآستانة ‏ للقدوم الى مصر للاستفادة من خبراته فى اعادة 
بناء جيش مصر الجديد طبقا للأسس العامة التى تضعها السلطات 
البريطانية فى كل من لندن والقاهرة ٠‏ وقد غادر بيكر الآستانة بالفمل 
فى أواخر شهر سبتمير ووصل الى مصر فى أول أكتوبر على عجل ٠‏ 


اللازمة لتخويل ضباط بريطانيين الالتحاق مؤقتا بخدمة الحكومة المصرية 
دون فرك خدمة جبشس صاحدة الجلالة الملحة لملاشراف على أعادة تنظيم 
القوات العسكرية المصرية؟؟ ء وقد رد عليه ايرل جرائفيل - وزير 
أن يمده بمعلومات حول الشروط التى سيستخدمون بمقتضاها فى 
ا ش 

وقدل أن تمر عشرة آيام على وجود سير فالئتين بير فى مصر كان 
رفع الى مجلس |انظار المصرى حديث أدخل عليه بعض المتعديلات 


الثورة العرابية ») ص 1ه . 
,لأ /امة 6 0 غعلهل/1 صرمءط ,5 .هلط ,1883 ,1! رملا أملاوع (8) 
. 3 .م ,3/0/2 
. 3 .م .6 .هلط ,كله .مه نملروع (9) 


ب |15١1‏ سمه 


فوس خوق اله على الكرمة الوطاعة لتمسيوق علق :مر ينها 
الرسمية .على هذا المشروع2 ٠‏ 

وتضمن مشروع بيكر المعدل ضرورة أن يتكون الجبش الجديد 
من عدد اجمالى ببلغ ٠‏ رجل ٠‏ على أن بكون قوامه فرقتين 
انعد فنا عون خالم و22 :2+ 5 ونظ تحر توا انها 
ضياط بريطانيون وتتكون من 1٠+‏ رجل موزعة طيقا لاجدول التالى : 


حدول رقم )١(‏ 
قوات الجيش المقترح طبقا لمشروع بيكر 


6 
3 
سٍّ 
ع 


مص مجو | 


وني 
مثشادة 51 كائب كل 
0 «.و* رجل 
واحدة وو «' 
ا 


مدفعيمة مدأ أن ؟ 


/ 7 
مطلاريات ووأ / ووم رحل واحدة ووه 
: م 4 . 


ا 
كلو اسحدة مدفعبية مدان بي 
مدخعية هوعمع َ بطاريالمتت ه٠١‏ ووم رجل 
, رجل |, 1 
واحدة هو» تلواحدة 
جندر تدحنة 000 مدفعد موك 0ه رجل 
ينا رجل | : 5 6 
موو١ا‏ لاواحدة دطاربية واحدة عن 
خدممسات طبية 07 يات 
وو ركجل | 0 .. 7 : 
ودردبات الخ ٠+‏ أمسأة راكه عدد 0 
٠٠٠١ 4. 0 0*2 7‏ رجل 
أكسبه هوه للواحدة 1 
فصيلة واحدة و٠١‏ رجل 
المجموع 5٠١٠١‏ رجل المجموع +»:ه رجل 
00 


المجموع الكلى لقنوات الجيش المقترح ككل ووهرا١ا‏ رجل 


. 10 ع 7 .صم ,15 .هلظ ,أله .مه ,أملاوعغ (10) 
وكان مالت قد بعث بمشروع بيكر لاعادة تنظيم الجيش. والجندرمة 
والشرطة مرفقا برسالة مؤرخة فى ٠ ١885/1٠١/191١‏ 


0 


كما اقترح بيكر أن يستخدم عدد 05 ضابطا بريطانيا لقيادة 
الفرقة الثانية ‏ ذات القيادة الانجليزية ‏ بيمرتب اجمالى مقترح 
+8916 جنيه مصرى سنويا على أن يكونوا من ذوى الرتب العسكرية 
العليا » ويعينون بعقد لمدة عامين وان يرغب منهم فى مواصلة العمل 
بعد مرور العامين ‏ تطبق عليهم اوائح المرتيات والمعاشات التى يعمل 
بها فى المحكومة2)17 ٠‏ 


وتضعن مشروع بيكر كذلك مقترحات أخرى بالنسبة للجندرمة؟© 
والشرطة وللخدمة طويلة الأجل ٠‏ التى اقترح لها فترة تجنيد لمدة 
ست سنوات يضاف اليها عام سايع كاجتياط ٠‏ وبالنسبة للهيكل العام 
والتنظيمات المختلفة اقترح ديكر أنه فى حالة الموافقة على هذه الخطوط 
الرئيسية » فانه سيشرع فى اعداد كافة التفصيلات بالتنظدمات الداخلية 
لعي كك 


وقد طلب شريف باشا من مالت تخفيض حجم قوة ألجندرمة فى 
مشروع بيكر المقترح من ووو اله ووها رجل ٠‏ فكان رد مالت عليه 
آنه تقد أل اللدكومة البويطافنة ان حتوضل الى أتكاذ قرا تطهريحة 


كته .مها ,أملاوعخ (11) 


(؟١)‏ كلمة جندرمة 77ب -ح>-س>)><- وو مستحفظان ‏ لفظ 
مرنسى يعنى المحافظة على الأمن العام وهى مششتقة من كلمات 965 
يمعئى الشضعب © 0 بمعنى 601 مو ,81908 بمعتنى 
أسلحة ‏ 205 وتستخدم الكلمة فى كل من فرنسا ويلجي كا بمعنى 


رجال البوليس . 


وقد طلب دفرين فيما بعد بتاريخ 8 مارس 148817 من جنرال 
يكز :عدم استخذام هذا الضطلج ف الوكائق وامزاسلات والاوراق الرسبية 
الا عندما يستخدم فقط اللغة النرنسية » ريما كرغبة فى محو مدلول ه ذا 
العظلم التازيكي قدمهر. وقلع الصلة دين حامر البوليس والخيرطة 
وماضيها قبل الاحتلال راجع فى هذا الصدد : 
5 .م ,18 .هلم ,1883 ,14 .هلظ ,أملاوع 
. 10 -/ .مم 15 بملة ,1883 ١!,‏ .هلا بالاموعغ (13) 


دا 15# ب 


أو بآخرى خدما بتعلق بمشروع اعادة تنظيم الجيش ككل الى أن 
تعرض عليها الميزائية المقترحة للجيش04. 


وهكذا فقد نشط مالت ومعه جنرال بيكر ‏ الذى أنعم عليه 
الخديو برتية فريق وصار يعرف بالفريق بيكر باسا )0‏ منذ الأيام 
الأولى التى أعقبت الاحتلال البريطانى فى اتجاهين فى آن واحد : 
أولها تفكيك عرى الجيش المصرى القديم ٠‏ ويتعلق الآخر بالاسراع 
فحو تشكيل قوة عسكرية جديدة تضمن بريطانيا والسلطات البريطانية 
ولكدها الكامل وسيطرتها الفعلية والكافرة علدها + 


وذى هذا الاطار طلب مانت فى 5 توذمير من وزدر خارجدة» ع 
طيقا لاقت راحم ديكر يانسا 0-8 أن يتم خضل مو ضوع أنشاء قوه الجندر مه 
والقرطة والبوليس عن متالة «عادة كوين الحيدن حش قوس شعي 
تلك القوة دشكّل سدق | لجيثم 6 وبمعزل عنة 6م حدر 1 أن يضبع ثمة وفدت 
فى تنظيم قوة البوليس نظرا للحاجة الماسة اليها لضمان السيطرة على 
آمن البلاد الداخلى ٠‏ كما أضاف مالت أنه فىحالة موافقة الحكومة 
الفور فىتكودن +*٠؛رجل‏ من المصريين الفرسان لهذا الغرض مع *+.٠‏ 
آخرين من المئشاة المحليين ممن لم مشتركوا فى أحد أث الذورة كما 
يقترح ‏ طبقا اشورة ديكر - أن توضع الجندرمة فى ألحال تحت. 
اشراف نظارة الداخلية » ولو أن ادارتها بنبغىأن تكون فىدد نظارة 
الحربية ٠‏ ويضيف مالث شىهر أده أن ديكر بأنسا درفض فى الوقت الحاض 
ضم عذاصر ألدانية لهذه القوة ٠‏ كما أنه دود ابلاغ وذارة الخارجدة 
البريطانية رغدته فىأن يكون منهوها تماما أنه لايقترح باأرة أن تمنح 

. 19 .م ,15 .ولأ ,أ .مه ,ملاوع (14) 

(ه١)‏ الرافعى » مصر والسودان ؛ ص ١5١‏ . 


2 0 


الدريطائية عليها ‏ تقضى بالاستفادة من رجال الجيش القديم ‏ ممن 
لم يشتركوا فى الثورة بطبيعة الحال ‏ على أن تعزز القوة فقط بقدر 


: 5 
معين من الأليان 29 ٠‏ 


وقد ردت الخارجية البريطانية بالموافقة بتاريخ م+/١1١‏ على 
محرقئة مالت وما تضمنته من مقترحات « على ألا يضيع ثمة وقت فى 
التوصل الى تنظيم الجندرمة » كما أنها لا تقيم ثمة اعتراض حول أى 
خطة لتحقيق هذا الغرض يوصى بها الخديو ولا يكون لأى من ايرل 
دفرين ‏ وهو السفير البريطائنى فى استائبول الذى كلفته الحكومة 
التريط انه #اأفريهه (الن عدن وفوابنة أومافها ريون اه السدون 
مووتام .م :51 - قائد جيش الاحتلال البريطانى ‏ ولادوارد مالت 
ثمة اعتراض علبها ٠2106‏ 


ومن الملاحظ أن كل تلك الترئيبات والمقترهات كانت تجرى 
وتتبادل من قبل أن يصل الى مصر ايرل - لورد فيما بعد دفرين 
سفير انجلترا فى الآستانة الذى طلب اليه دراسة أحوال مصر واقتراح 
مادو اند مناهها طن اهل ١‏ امنقفاء ةنز ملفلة الكدرو قوفن الفيماقات 
اللازمة لحفظ الأمن والنظام والرخاء فى مصر ووضع الترتيبات 
التشريعية اللازمة لاقامة حكم ذاتى » وللوفاء بالالتزامات تجاه الدول 
الكبرى » ٠‏ وهى الأهداف التى وضعتها السياسة الدريطانية نصب 
عينيها عندما كلفت دفرين بالقيام بتلك المهمة « من أجل صالح مصر 
وصالح بريطانيا وصالح أوربا » ٠‏ وخولته سلطة اعادة تنظيم الحكومة 
فى مصر قبل أن يتم أقرارها أو اعلانها » وأن يستشار عند كل مرحلة 
من هراحل: اعدزدها + "كما طالك الئه تيدوة وميوله ال نقمي دكار 
فى العديد من المسائل التى سوف يجد نفسه مطالبا ببحثها » وكان 


. 13 .م ,22 .هل8 ركه .مه ,أملاوعخ (16) 
. 15 .م ,24 .هل8 كته .مه ,أملاوع (17) 


1 حم 


فى مقدمتها وعلى رأس أولوياتها اعادة تنظيم الجيش والبوليس 
المصرى2020 ٠‏ 


وفى ألثامن من نوفمير ‏ وبعد وصول دفرين ألى القاهرة بيوم, 
واحد ‏ طلدت وزارة الخارجية الدريطانية هن وزارة الحرب الموافقة 
على ترشيح ضابط بريطانى كبير برتية جنرال للقيام بمعاونة حكومة 
الخويو فى تنظيم. العيش المضرى والحضول "علق افن ضاهية 'الكلالة 
الملكة من أجل ذهابه الى مصر لهذا الغرض**. ولا توضح الوثائق 
البونطانية سراقة هق الدق طلي خلةسواء كان درون من خدار جين 


أو الحكومة المصرية ذاتها أو 56 ٠‏ آلا أننا نرجح أن يكون لدفرين 
ثمة علاقة نهذ أ الترشيح 4 حدث طلدت الخارجية ذلك فى أليوم اللاحقى 


. 11 .م ,18 .هلظ ,غك .مه ,أملاوع (18) 
فى خطاب تكليف دفرين للقيام بمهمته الذى بعث به اليه ايرل جرانفيل 
بتاريح ؟ ثوممير كلما ٠‏ ومن بين المسائل الأخرى الذى كلف ددر أس.تها 434 
وهى تسع مسائل عدا الجيش والبوليس الذى كان فى مقدمتها . وكانت 
المسائل الأخرى هى : 
( ب ) الغاء نظام المراقِة الثنائية واسستبداله بما يكون مناسبا 
للشئون المالية ١‏ 
(< ) تحسين واصلاح الجهاز الوظيفى . 
(د) الانقاص التدريجى للعنصر الاجنوئ وزيادة المستخدمين المصريين 
فى كل فروع الادارة . 
( ه ) اقامة نظام أفضل للقضاء الوطنى . 
( و ) ضرائب متساوية لكل من الأجانب والمصريين ٠‏ 
(ز ) اقامة مؤسسات تتمشى وتطور مفهوم الحرية سواء باعادة 
انقنناء مجلس ورى الذنوات" أو :وسائل. أحرى .لتحيق هذا الغرض. + 
( ح ) منع تجارة الرقيق . 
( ط ) تأمين تجارة الترائنزيت عبر مصر » وبين أوريا والشرق وخاصة 
حرية المرور فى قناة السويس . ظ 
0 عامأ؟ععمنةط 51 15.2 .م ,25 .هلم ,رأ .مه ,أملاوع (19) 
. طل50مطضوط! .515.8 


ا 8 


مداشرة لوصوله لتحمل مهام وظبفةه ذى مصر ٠‏ كما قد بتأكد كذلك من 
سساق ووقائم التطورات اللاحقه ٠‏ 


وعلى أبة حال فبعد مرور عشرة أيام على استقرار. دفرين فى 
مصر أعد تقريرا خطيرا وموسعا بتاريخ ١١/4‏ بعث به الى وزير 
خارجيته حول اعادة تنظيم الجيش المصرى وقوات الجندرمة والبوليس 
ولعلنا لا ندهش كيف استطاع دغخرين خلال هذه اأدة الففكرة أن بعد 
تقردرا شاملا كهذا + اذا ما أخذنا فى /١‏ لاعتدار أن جرائذل عندما بيعث 
اليه يخطاب تكليفه للقيام دمهمته كان قد أوضح له أنه سوف بجد 
ف وار الوكالة البويطاضية فل تصن الححدية من الأوراق والتسارو 
والمراسلات الآخيرة ما سوف يجعله على علم ودراية بوجهة النظر 
العامة للحكومة الدريطانية بالنظر الى العديد من المسائل التى سوف. 
بجد نفسه مطلالبا بالتعامل معها ٠‏ كما وعده يآئه سوف يكاب له فى 
رسائل منفصلة حول هذه الأمور ٠‏ فضلا عن أنه سيحظى بتآييد 
وامشافدة سين اه مالف ب لقنتل العامانكدا الذى لخازة» وهترفته 
والمامه بالأوضاع المحلية وللثقة الممنوحة له من الخديو والسلطات 
المصرية وقيادات الرآى فى السلاد ما دمكنه هن تزويده بالمعلومات 
الكاملة حول المواضيع المختلفة على النحو الذى ستدعو اليها 
العاله 


ولقد استهل دفرين تقريره بشأن الجيش بأنه لا يستطيع أن 
بدعى أنه قد وصل الي قرار حاسم 4 ولكنه استمع لين كل أولكك الذين 
يستدعى عمله الاتصال بهم يما سمح له أن بأخذ فى اعتباره الأفكار 
التى صاغتها حلولهم ٠‏ وأنه يقدم هذه الأفكار والآراء المتئاثرة على 
سميل التجربة » والتى ريما قد تتطلب ادخال بعض التعديلات عليها 
قيما بعد ٠‏ 


11 بص ,18 .هلآ كك مؤملاوع (20) 


كك 


واقتحم دفرين موضوعه « بافتراض أن أمن مصر تضمنه 
الوسائل الديلوماسية من أى عدوان أوربى أو تركى ؛ يكون هن المثفق 
عليه عندئذ أن الولاية.لا تحتاج الى جيش بالمرة ٠‏ وذلك خطأ لأنه ولو 
آن قوة من الجندرمة ‏ حفظ النظام الداخلى ‏ مناسبة قد تكون 
بقادرة فى الأوقات المعادية على منع أغارات واعتداءات البدو على طول 
الحدود الصحراوية وعلى ضفتى القناة » فانه من الضرورى أن تدرك 
تلك التجمعاث القبلية الجامحة أن الحكومة تحتفظ كاحتياطى لها بقوة 
عسكرية قادرة على التعامل مع أى محاولة خطيرة من جانبهم لتهديد أمن 
اليلد وسلامتها ٠‏ والا فأنهم لن يترددوا فى اختراق حرس الحدود 
الرث والمتناثر على أمل نهب القاهرة » ٠‏ 


« كما أنه من اللازم للحكومة أن تحتفظ بقوة عسكرية فعالة 
للقضاء على أبة تمردات محلية مثل تلك التى طلما كانت مصر عرضة 
للكثير منها عبر تاريخها الطويل ؛ وهى ألتى كانت حسب رواية 
دفرين ‏ « جميعا ذات طبيعة دينية بشكل عام ترتكز على دجالين 
وأنصاف مجانين خلعوا على أنفسهم زعامات مقدسة موحى بها » ٠‏ 
ويضيف « ,أنه ما لم يتم استتصال حركة من هذا النوع فى الحال » 
فمن المؤكد أنها تنتشر دين السكان السذج » ٠‏ 


ويذكر دفرين أنه « ومع أن قوة عسكرية معينة هى من غير شك 
أمر لازم لمصر فمن المرغوب فيه تبعا لوجهات النظر المختلفة أنيا 
لا ينبغى أن تزيد ولو رجلا واحدا عن احتياجات البلاد الضرورية ٠‏ 
ومن الواضح أن تلك الاحتياجات ضئيلة تماما ٠‏ ويوضح دغرين مدى 
سهولة الدفاع عن مصر طبقا لطبيعتها الجغرافية حيث النيل وفروعه 
وشبكة السكك الحديدية التى تمكن القوات العسكرية من الوصول 


1 


إلى أى جزء فيها عندما تدعو الحاجة الى ذلك0١7" ٠‏ 

وعلى ضوء هذه الاعتبارات يقترح دفرين أن جيشا يتكون حن 
عووهة رجحل أو على أكثر تكقدير 00 رحل يصبح كافيا تماما للاحتياجات 
العسكرية للولاية ٠‏ ويستطرد موضحا ولو أن جنرال بيكر قد أومى 
بعشرة آلاف رجل2 », ووافقته الحكومة المصرية على هذا العدد فان 
دفرين يحلل كيف أن هذا الرقم كان يتضمن العدد المقترح اللازم 
الحامية الشوذان وللمرائبطة فى حصون مصر وقلاعها على تصق أحلك 
الدحر المتوسط ٠‏ ويستخلص دفرين من ذلك أنه من الواضح أن ليس 


ثمة فارق كبير بين تقديراته وتقديرات جنرال بيكر ٠‏ 


ويقترح دفرين أن توزع القوة المقترحة طبقا لتقديراته على 
ألنحو التالى : 


(1؟) يستطرد دفرين موضحا أنه يشير فقط الى مصر وليس الى 
ممتلكاتها الخارجية فى السودان وعلى الحدود الحبشية » التى ينصل 
احتياجات الدفاع لها عن احتياجات مصر . ولسوف يعود الى دراستها فى 
اتقريره بشكل مستقل . كما أنه يضيف أن قلاع وحصون مصر على البحر 
اللتودي البمكية فى بكاخضة فى الوقف از انون الاحق انل يدي جا مان ان 
عسكرية . ربا مرتكزا على قوة الأسطول والقطع البجرية البريطانية 
الى كان بعضها لا يزالبرامنيا فى يكاة الاسكندرية. . 


(؟1) اقترح بيكر 3درة حجمها ٠‏ رجحل يستبعد منها 15.٠.‏ الرقّم 
المعدل لقوة الجندرمة . وبذلك يصير حجم حيش مصر والسودان .٠..ر١٠‏ 
.رجل طبقا لما ذكره دفرين . ْ 


ل 8؟! م 


عدد م كتائكب مشاة لكل واحدة ٠٠ه‏ رجل ' 4٠.١‏ رجله 
١‏ كتبية فرسان ْ هو.ءه رجل 
١‏ فرئخة جماله ٠.٠‏ رجله 
8 كتائب مدفعبة ٠١١‏ للواحدة 1 :.٠‏ رجل 
خخ فصيلة صواريخ ٠‏ للواحدة ٠٠+‏ رجل 
ع فصيلة مدفعية حامية : ٠٠١١‏ رجل 
؟ فصيلة مهندسين ٠١١‏ للواحدة >6٠‏ رجل 
”5 فصيلة نقل ١١١‏ للواحدة >٠٠‏ رجل 
١‏ فصيلة حرس القصر فرسان ٠‏ -«رجل 

الاجمالى "٠٠٠‏ رجل 


كما يقترح دفرين ن يجرى توزيع هذه القوات بمعدل ثلاث 
كتائب للقاهرة » وكتيبة واحدة للاسحندرية » وأردع كتائب آخرى توزع 
على مذلف أنحاء مصر السفلى ‏ الصعيد ‏ والنوية + ويعتقد آن 
قوة كهذه تكون كافية لعدم تشسجيع أى « حركة عصيان قد يفكر فبها 
أى من أعوان عرابى الأقل آهمية »؛ لانه بعد أن نتم ايعاد عرابى 
ورفاقه الأساسدين الذين شاركوه العصيان ضد الخديو » فانه لا يتدور 
شيثًا بخثشى منه فى هذا الصدد مستقبلا ٠‏ حيث أن ذكرى التحطيم 
السريع والفجائى الذى ألم بالقوة العاصية فى الثل الكبير سوف يظل 
كافياأ لأيام عديدة قادمة لردع أى محاولة من هذا الع 0 ٠‏ 

ويستطرد دفرين بأن بعض النظار الصريين قد يقءون سرى 
فكرة انشاء قوة أكير حجما لا أقترح » الا أنه در أن محادثاته مع 
كل من شريف ورياض قد أقنعته بأنهم سيوافةون على عدد أقل ٠‏ 

1 . 17 .م ,© .مه ,أملاوع (23) 

نلاحظ أن فكرة الخوف من اندلاع ثورة أو ثورات جديدة كانت لا تزال. 

وى بخلة الغادة البريطايين : ْ 


ا كم 


ويوضح أنه لو تم تبنى فكرة العدد الأكبر فلردما مشكل ذلك عنصر 
خطر وعدم استقرار » لأنه يرى أنه من الأشسب أن تربط انجلترا 
أدق على رجال الجيش والقوة العسكرية من ناحية » ولتصحيح أية 
رأبه بأن مصر هى ذى الوقت الحاضر فى مسبس الحاجة الى أقتصاد 
وضعط الانفاق العام » وأنه يرى أن ليس هناك فرع حن فروع الانفاق 
العام آلزم الى الاقتصاد والتوفير من الادارة العسكرية© ٠‏ 


وانتقل دفرين من مسألة عدد الجيش المقترح ووحداته وتوزبعه 
الى دراسة ممن بتكون ذلك الجيش ٠‏ فدكر بأنه يحدذ أن برتكز 
الجيش المقترح على ميدأ أساسى هام وهو أنه ينبغى أن يتكون من 
عناصر مصرية محلية » ذلك « لآن كل حسابائنا يدغخى ‏ على مايعتقد ‏ 
أن تبنى على افتراض أن النظام الذى هم بصدد أقامته فى مصر 
سوف بيرهن على فائدته وتقدله من جانب الشعب المصرى الى حد 
أنهم لن يجدوا دافعا معقولا للثورة ضد حكوهتهم ؛ فانهم ومع أنهم 
سهلوا الاثارة ومتوحشون وأفظاظ عندما يثارون » ذفان جموع الفلاحين 
سلسوا القياد » ٠‏ كما يضيف دفرين بأن التنظيم الاجتماعى لمصر 
لون كد اه كما ان المسامات: السكان يكن الشرت تعيها سيرلة :0 
ومن القيسد اقوافنا :و لوقه كرون يمو القداة: ولق حم 


أ .مما ,ملاوع (24) 


الايد 0 يرد اطلاقا ذكر لاسم ناظر الحربية المصرى عمر باشا 
باسمه أو وظينته وهو أمر ا 

ء أو على الاقل لم يرد ذكر لذلك فى الوثائق . وان ن الرافعى يذكر 
أنه وافئق على كل شىء ولم يعترض على ل 
لبرنامج الانجليز ولم يقاوم لهم عملا ولا رأيا ٠‏ راجع الرافعى 4 ممسر 
والسودان ص7١‏ 3 


7 ا ك5 


ألقوة التتفيذية المصرية على قوه من المرتزقة الأحائب للاحتفاظ 
ملطلتها فقد. كان لدى محر ما يكفيها من المماليك ومن كانوا علي 
شساكلتهم ا" 


وبقرر دفرين أنه من وجهة نظلر سياسية بحتة » فان ذلك هو 
المنقا "الويكية الذق يقس أن تسوشيد نه الجماضة "المووظانية + كما 
أنه يضيف أن هناك ضرورة +لحة من وجهة نظر فنية مهنية مؤداها أن 
فقظة الأوكان: التتظدمية الأحاسية للقوة 'السكزية المرققة كنيةن أن 
تدعتها تخنة من الضماط ذاتا خدرة عالة موكوق ها ولك ب كنا 
يذكر نت أضعت نقطة كين حدقن تعصر . الوظتق > ذلك لان فافات 
الجيش من الرئب العالية نادرا ما كانوا قادرين على استحواذ تلك 
السلطة والتقدير » الى هى أمر لازم للاحتفاظ بالانضباط خلال فترات 
السلم » وللقيادة الفعالة فى حالة مواجهة العدو ٠‏ 


وعلى ذلك يقرر دفرين آنه ما لم تعثر السلطات البريطانية على 
علاج لهذا النقص فان الحكومة المصزية ستقع تحت اغراء البحث عن 
مساعدة من جانب الأتراك والشراكسة والألبان +٠‏ ويضيف أنه ليس 
هناك من شك فى أن هذه العناصر الثلاثة تملك استعدادا عسكرما 
فطريا بدرجة أكبر من - بين المحلبين9© ٠‏ ومن أجل ذلك فليس 
لبريطانيا ‏ كما يذكر ‏ أن تلقى باللوم على الخديو اذا ما أبدى 


بك ١0.‏ ,أملاوع (25) 
ويذكر دفرين أنه يتفق حول هذا الرأى تماما مع وجهة نظر جنرال 
ميكر دن كان الأكير فد قال كثيرا حول هذه النقطة ٠‏ ولا ندرى على 
وجه التحقيق طبيعة ذلك التضليل الذى يشير الى دفرين . 
. 18 .م ,كله .مه ,أملاوع (26) 
وتيادوة 550 0 هذه لح يرهم 2 لكل 0 


1875 لد 


وو مم 


قلقا نحو خلق كيان يستند الى عمود فقرى من هذه العناصر ويتمتع 


بمستوى طيب ؛ ويدين له بالولاء ؛ ويكون بوسعه الركون اليه ٠‏ 


وبسترسل دفرين يأنه عند وصوله ألى أإقاهرة وجد هذه المشكلة 
بار مكا' روعت ات احاكان طقل النقار وتقى يخترورة ادال مطزاء 
معقول من الضياط المريطائيين فى الجيش المصرى ؛ وأئه خلال 
متاقشاتة مع النظار والخديو اكتشف آن هذه الفكرة فى اظار رغبات 
السلطات البريطانية فى مصر آلقوا بها الى المسكولين فحظيت بترحيبهم» 
وان اتضح له على النقيض من ذلك أن كل واحد منهم قد أكد له 
بدوره بطريقة حداسية اقتناعه العميق بأن مثل هذه الوسيلة أمر لازم 
نكاما 6 وليذا فهو عوضين. الحكومة الووسلاقة كان فل" زد حائة 
الحكومة المصرية » وأن تتبنى مبدأ استخدام الضياط الدريطانيين فى 
الخرفى ١‏ لمر 1 

ويشير دفرين ألى أنه عند اختيار الضباط الدريطانيين للخدمة 
فى الجيش المصرى » فانه لا يحتاج الى تأكيد أن مثل تلك العناصر 
البريطانية التى يقع الاختبار عليها ينبغى أن تكون حائزة على أعلى 
المؤهلات » لأنه ليس من العدل تماما أن نازم الحكومه المصرية ونفرض 
عليهاا اختاقاضا المجكرية 4 ووكد وكرين أن الضباط البروطانيين: الذرن 
يوفدون العمل فى مصر ينبغى أن يكونوا شبانا نشطين متمتعين بالحيوية 
ولديهم قابلية لتعلم اللغة العربية ٠‏ كما يوضح أنه نظرا لكون العدد 
المطلوى سيكون محدودا ٠»‏ فلا بنسعى أن تقوم دمة عقنة أو مصاعبه 
فى وضع بدنا على مثل هو لاء الرجال المناسيين ٠‏ 

وقد تبنى لورد دفرين « الخطة الممتازة » التى اقترحها جئرال 
وكؤيكان سيم كنت الع ل الى تدم "أعدهدا بتر انه در 
امراف الملا قبط بريطايوى و و اليم للف كن ف كيل 
مستويائه القيادية من المصربين وبوضح فلسفة هذا التقسيم بأنها 


1ك 


تتضمن فتح آفاق الترقية الى ااراتب العليا القيادية أمام الضباط 
المصريين » ومن ثم فلا يكون هناك مستبلا محل لشكوى من الارتقاء 
فى الخدمة » التى هى النتيجة الأخيرة التى نرغب فى. ادرأكها على حد 
خوله59© ٠‏ 


كما أن ذلك الاجراء من ناحية آخرى سيتغلب على مشكلة رفض 
المضباط البريطانيين قبول العمل تحت قيادة الضباط المصريين » كما يؤكد 
دفرين » مضيفا أن الضباط القدامى للجيش المصرى تفرقوا أو سرحواء 
ولو أن عددا معينا منهم بمكن الانتفاع بخدماتهم على النحو الذى 
سيقترحه فيما بعد كما أن كل الجيش المصرى الجديد سوف يوضع 
بالطبع تحت قيادة ضابط بريطانى من رثية عليا ٠‏ 


وآخيرا يقرر دفرين أنه لا بود أن بدخل فى تفصيلات أخرى 
طالما أن مقترحات جنرال ببكر تحت يد الحكومة البريطانية الآن » 
وأنه لا يتصور أن يضيف اليها(© ٠‏ وأنه فى حالة موافقة الحكومة 
البريطانية على الاطار العام ملاحظاته السابقة هذه » فانه يقترح 
تشكيل لجنة هنا فى مصر تتكون من كل من سير مالت وسير أرشيبالد 


/0؟) وطبقا لهذه الخطة فان كلا من بيكر ودفرين عزف عن تطبيق 
نظام الحيشش. الذى أقامته انجلترا فى الهند عندما أدمحته فى كيان واحد » 
ولم تلجأ الى تقسيمه على النحو الذى فعلته فى مصر وريما يرجع اختلاف 
السياسة الى الخلروف الثورية ألتى احتلت فيها بريطانيا مصر وحساسية 
مسألة الجيشش والقوات العسكرية فى ذلل ظروف قمع ثورة وطنية أعقبها 
(م؟) الا فيما عدا ميدا الخدمة طويلة الأجل التى اقترحها بيكر . حيث 
طلب ضرورة تبنيه لاعتباره دليلا على الاخلاص والسلوك الطيب . رأجع : 
غك عم1 ,الاموع أن كان دفرين قد عاد فيما بعد وتراجع 
عن توصيته بشأن نظام الخدمة طويلة الاجل لأنه أبلغ بأن هذه الفكرة 
قد تكون كريهة تماما بالنسية للفلاحين . كما ورد فى رسالته بتاريح 
7" توفمبر 18/7 رأجع : 
ش . 23 .م ,32 .هلا مأك .مه ,أملراوع 


078 سمه 


وسير تشارلز ولسون وجنرال بيكر للغوص فى أدق التفاصيل طبقا 
لامشروع الكلى الذى ستوافق الحهكومة البريطانية على خطوطه 
السناية + ا 


وقيها نضلن بالفظيم المتعرى اللقرج لقوات مسر بكري 
وحاميتها فى السودان ودارفور بكرر دخفرين أنه دن المثير للحدل 
أن تبصع الحكومة المصرية حاليا بالتخلى عن الشودان ودارفور حيث 
ستصادف انجلترا مصاعب ض خمة فى اقناع الحكومة المصرية بتبنى 
هذا الاتجاه دعد حل ما أنفقته هدر عليه من أحوال وما بذلت فيه من 
الاستفادة بالعدد الكبير من الضباط المصريين الساخطين الذى قضى 
فى املسودان أواجهة الثورة المهدية 4 ولخلق خرص أمامهم لحذب 
22 الرجال الأكثر قوه وسخطا وخطرا 030 ٠‏ ودضيف أن عددا معبنا 


منهم دالفعل قد قدم خدماته ولسوف يقندى الكثييرون 5-006 


فقئ قله :]اذ انها مشيكة ادكو المشوية والتعواطا لمر ريخات 1 
ومعسكرات فى السودان من الجنود السود تحت قبادة أعداد من 
الضباط الأتراك والشراكسة ‏ فيذكر دفرين ‏ « فلا أظن أننا يشدغى 
أن نتركيا تفعل ذلك ٠‏ حدث أنها قد استقددت بالفعل أعدادا كبيرة من 
كل من هذين العنصرين بحجة استخدامهم فى قوة بوليس الاسكندرية 
والقاهرة + .واو مف الخسة رسال فى هذا الكمر اه فاروما كرف مقا 
شغلهم بالعمل و السودان ردما كشرطة مدنية ٠‏ 


19 .م رلته .مه ملاوع (29) 


ل اك 


أما فيما يتعلق بحماية حدود مصر مع الحبشة » فان دفرين يقرر 
أن رياض باشا قد أبلغه بأن ليست هناك حاجة ملحة فى الوقت 
الحاضر بشأن دفاعات مصر على حدود الحيشة » حبث أقيمت سلسلهة . 
من الحصون والقلاع على هذه الحدود » لم بعد فى مقدرة الأحباش 
حاليا الاستيلاء عليها ٠‏ فضلا عن أنها توفر حماية لحدود مصر هناك 
من اغارات القبائل واعتداءاتها ٠‏ وفوق ذلك فان علك الحيشة الحالى 
على علاقة ودية مع مصر ٠‏ ويضيف دفرين « أنه من المحتمل أن 
استخدام ضغطنا الدبلوماسى سيكون كافيا للاحتفاظ بعسلكه 
طبيا 206 ٠ ٠‏ 


وبعد أن فرغ دفرين من عرض مقترحاته بشآن الجيشش المصرى 
المزمع أقامته نجد لزاما علبنا أن نستطرد معه لفحص مقترحاته المكملة 
بشآن قوات حفظ الآمن والنظام فى كل من الريف والحضر من رجال 
العدرهة و التولبين والقتكله الزاكة الى 014 يها الروية 
دفرين ذاته من الترابط والمتشابك العضوى دين هذه القوات وقوات 
الجيش لأسباب أمنية داخلية خالصة ٠‏ حيث يركز دفرين على قوة 
الحتدرهة تب المصط والريظ جد وروليها أهبية خاصة الا نكل عن اأهمية 
الحيش ذاته ٠‏ لأنه يبرى أنها ستكون القوة التى لها اتصال فعال 
وسريع مع الشعب » والتى على اخلاصها ودقة تنظيمها وسلوكها 
وشجاعتها ستعتمد اليلد عليها ككل فى توفير السلام والأمن والهدوء ٠‏ 
ويرى أن واجباتها ومسكولباتها تتلخص فى : 


أت .هما ,أملاوغخ (30) 


(1؟) يقترح دفرين أن يتكون بوليس المدن من قوة قوامها ما بسين 
..ه8 الى ...1 رجل يخصص منها ١١.٠.‏ للاسكندرية » .. ١5‏ للقاهرة ©» 
بيئما يبخصص الباقى لكل من بور سعيد والسويس . أما بالنسبة للريف » 
فانه يعتمد على نظام الأمن التقليدى والتاريخى المكون من شسبوخ القترى 
عمدها ‏ والخفراء والذى هو قديم قدم مصر وتاريخها . 


ابو اه 


اا 


أولا : المحافظة على الذّمن فى للد الصعيرة التى لا تتواحد 


عساأنم ل 


ثأنيا : حراسة الطرق حيث القوافل التى تجتاز مصر عبر 
الصحراء » وحماية الدملاد من خطر اغارات ال مدو على ضنتى النيل ٠‏ 


ويقترح دفرين أن تتكون تلك القوة من أربعة آلاف رجل ٠‏ 
ودوضح ولو أنه ينبغى أن تكون تلك القوة ذات طايع نه النظر 
الى واجباتها شبه العسكرية » فانهما ينبغى أن تحتفظ بطابع يختلف 
تماما عن الجيش » الى حد أنه فى حالة وقوع عصيان فى آى منهما ٠‏ 
الجيش أو الجندرمة ‏ تكون لدى الإريطنيين الذرصة الاعتماد 
على القوة الأخرى » وعلى وفائها واخلاصا فى دتمعه وسحنه ٠‏ دمأ 
أنه ذبعا لذلك بندعى 0 بلتدق ب>ا مفتشون مر بطاندو نْ لتأكدد أنضاطها 
وكفاءتها +* ودبقترح أنه لنفس السبب ينبغى أن توضع تحت سلطة نظارة 
الداخلية2»2 ٠‏ وعند أدائوا لوظائفوا فانها ستوضع نحت أمرة هديزئ 
المديريات والمحافظات التى ترابط فيها ٠‏ 


وهكذا بتضح أن دفرين جعل من هذه القوة ظهيرا يسند الجيش 
المقترح كضمان أكيد لتحقيق السيطرة الزريطانية الكاملة على البلاد ٠‏ 
ولم بكتف فى هذا الصدد «شق الجيش المصرى اأقترح الى فقوتين : 
احداها مصرية خالصة » والأخرى تحت القيادة والسيطرة الدريطائبة 
التامة » مم اسناد الرئاسة والقيادة الءليا للجرش ككل الى مابط 


2 


8 


. 20 .م ر6آء .مه ,ملاوع . (32) 


ويضيف دغرمن أنه سموف يعالج موضوع نفقات وتكاليف اوقوياءع 
هذه القوة 6 رسالة لاحقة . ويذكر أنه من الملحتمل أن تحتوى القوة 0 
حجمال وفرقه صواريخ للعمل ضد اليدو 8 


5 


بريطانى ‏ كما سئرى ‏ فجعل من قوة الجندرمة رصيدا أحتياطيا 

ويختتم دفرين تقريره الخطير والهام بالقول بأن أكثر نقطة 
مثيرة للتساؤل وريما الجدل فى قوصياته ومقترحاته هى بغير شك 
صعر حجم كوة الجيش المقترح ه الا أنه بعزز رأبه دأنه من الأحسن 
اليدء بانشاء قوة صغيرة تماما أكثر من قوة كبيرة الحجم » ذلك لأن 
أسداب السخط الأخير فى مصر ‏ كما يذكر ‏ تعزى أساسنا الى 
التخفيضات الحادة والمتقلية فى الجيش الذى كان منتفخا كالمالون ٠‏ 
وبضيف بأنه حالما يكون ادىنا الاطار العام الفنى فمن اللمسهل 
اليسير زمادة العدد والعتاد ٠‏ كمأ درمط دفرين ذلك دأمر اخعيو حيث 
يوضح أن نظام الضرائب فى هذا البلد هو بالفعل ثقيل أكثر مما هو 
مستحبه » ومنبعى الالتزام دالاقتصاد التام فى كل ادارة ومصلحة ٠‏ 
وبضيف « أننا عندما ننظر الى التنظيم الذى اقترحته ككل فانه 
التفكير من أن الأمن اللازم يوم على هذا الرأس - يعنى حصر ‏ 
وذلك أمر يبدو مؤكدا تماما بالنسبة لأكثر السلطات التى لجا الى 
أستشارتها ٠‏ وبتحفظ دفرين أنه سم مع ذلك - رمما تكوده اعتبارات 
الرجال لهذا الجيش » وفى حالة حدوث ذلك فائه بتعهد بابلاغ وزبر 
خارجيته9»© ٠‏ 


(99) تفصيلها ...6 رجل للجيش. » ...2 للبوليس والشرطة » 
20 للختكرمنة . ْ ئ! ٠‏ 
. 21 .م راك .مه ,ملاوع (34) 
راجع حول تقديرات حجم الجيثش المقترح رسالة أخرى لدفرين 
بتاريخ 1885/11١/5١‏ . تتناول التقديرات المتترحة له ولبيكر ولرياض باشا 
وأحد النظار لم يذكر أسمه ٠.‏ رأاجع : 
. 24 .م ,34 .86 ركاه .مه ,ملاوع 


1ج 


تلك هى الأسس العامة التى صاغ دفرين على أساسها مقترحاته 
يشأن قوات الجيش والأمن فى مصراء نؤكد آنه لم يستمدها من 
فراغ » وانما اعتمد آساسا فى التوضل البها على الأسس والأفكار 
والتقديرات التى أعدتها مفت لف الهيقات والشخصيات والمسثولين 
البريطانيين فى مصر سواء فى دار الوكالة ومن يلوذون بها أو بعض 
قادة الحملة العسكرية الدريطانية أو جنرال بيكر ذاته ٠‏ وهو 0-0 
الذى اتضح من اللجنة العسكرية المقترحة لدراسة مشروع الجيشس 
حين استبعد منها دفرين تماما أى شخصيات أو مسئولين مصريين » 
وذلك أمر لا بدعو الى الغرابة اذا ما ربط ذلك بالأهداف المتوخاة 
ذن الجيش الجديد من وجهة النظر الإريطانية ٠‏ وان كان لا يفهم 
من ذلك أن المسئولين المصريين سواء الخديو ونظاره أو غسيرهم لم 
يشتركوا فى صياغة امشروع الجديد سواء من خلال العديد حن 
المناقشات واللقاءات التى أجراها معهم دفرين وغيره » أو عندما كان 
يعرض المشروع على مجلس النظار ٠‏ ومن أهم تلك الشخصيات التى 
استفاد دفرين يمقترحاتها ووجهات نظرها كان كل من شريف باشا 
ورياض باشا ويستلفت النظر تماما غياب دور ناظر الحربية المصرية 
تماما فى الوثائق البريطانية ٠‏ 


وقد ارتكزت تلك الخطة أساسا على مبدآ قصر تكوين الجيش 
على العناصر المصرية دون سواها من عناصر شرقية أخرى »؛ مع 
تقليص حجم الجيش المقترح الى أدنى حد ممكن وتقسيمه وتفتيته 
ووضعه تحت ركئاسة قائد بريطانى مع تزويده بالعدد اللازم من 
الضباط البريطائيين لضمان ولاكه والسيطرة عليه ٠‏ كذلك اقصاء 
الضباط المصريين عن شغل المراكز القيادية وعن ادارات الجيشى الهامة 
وخاصة قلم المخايرات الحربية9» فضلا عن تشتيت قوة بقايا 


(5") الرافئعى ©» مصر والسودان » ص لا١ ٠‏ 


اه 


باستهلاكهم فى الحادية السودانية من ناحية ؛ أو بخلق:طموحات. 
وظيفية ومهتية جديدة أمامهم فى السودان من ناحية أخرى » كضمان 


وربما بكون ذلك هو أحد العوامل الهامة التى دفعت دفرين ألى 
ارجاء تنفيذ فكرة تخلى مصر عن السودان - التى كان أول من 
طرحها أو فكر فيها فى أعقاب الاحتلال مباشرة - ولو موقا خلال هذه 
المرحلة الحرجة من تاريخ مصر الى أن تتاح لها فرصة قريبة مواتية 
لتحقيقها بعد أن تكون بريطانيا قد نجحت فى احكام قبذتها على 
اليلاد ٠‏ وهو ما تم بالفعل فى يناير 1884 ومن قبل أن يدر ثمانية 
فهر علن رحلا دفرري عن البلاد..: 


وهكذا مضت الخطة البريطانية فى طريقها المرسوم ٠‏ ففيما 
تعلق بالقيادة العامة للجيش المصرى الجديد كان الخديو قد عبر 
لدفرين عن رغبا4 فى أن يكون هو القائد العام الاسمى للجيش فبعث 
دفرين ببرقية فى 564 نوفمور 1885 لاستطلاع رأى حكومته حول 
هذه الرغبة مضيفا « أنه لا يوجد ‏ من وجهة نظره ‏ ضابط مصرى : 
واحد يكون من الممكن لأى ضابط بريطانى كبير » الخدمة تحث 
قيادته »© ٠‏ وهو الأمر الذى يحبذ فكرة اسناد القيادة الفءلية 
الى ضابط بريطائى كبير ٠‏ 


وك للها ووه شر درق دقروة الاقعكة اذى ا 
يوك ذت ما ورد فى برقي دفرين اللاحقة الى حكومته بتاريخ 
لا نوفمبر من أنه « يتجاسر على تقديم اقتراح بأن تعيين الجذرال 
الانجليزى المقرر لرئاسة الجيش ينبغى أن يتم دون أدنى تأخير © . 
ولهذا فقد تلقى فى 8” نوفمبر رد حكومته على رغبة الخديو « بأن 


. 23 .م ,31 .0ل( ,1883 !| .هلا ,أملراوع (36) 
. 23 .م ,32 .ولمر ناه .00 بأملاوع (37) 


10 ل 


حكومة صاحية الجلالة لا ترى ثمة اعتراضا بهذا الخصوص ©6*'*" . 


وبالرغم من أن وزارة الحرب البريطانية كانت قد وافقت على 
الله رارف امار الحامن وار ري كا شير يات عير لاد 
الى مصر لساعدة الحكومة المصرية فى اعادة تنظيم جيشها + ووقم 
اختيارها على جنرال ايفلين وود 4ممللا لياوع للقيام 
يهذا العمل » وآنه قد غادر لندن بالفعل فى طريقه الى القاهرة يتاريخ 
١6‏ /؟/ 92128" » فعلى الرغم من ذلك فان وزير الخارجية 
البريطانية كان قد نفى للسفير التركى فى لندن ‏ موزوروس باشسا ‏ 
أن سن اقلن وؤة ينزق يصع كائذا عاما الحشن المصرئ نفيت ذكز 
له أن المقترح هو أن يصبح فقط رئيسا للأركان0 © ٠‏ 


ولقد أثبتت التطورات اللاحقة عدم صحة ما نفاه وزير الخارجدة 
البريطانية ٠‏ وذلك لأنه فى ١5‏ يناير 1848 صدر مرسوم خديوى 
نتعيين سيرا ايفلين وود سردارا ‏ قائدا عاما ‏ للجيش المصرى » 
وركيسا لأركان حربه + مح الانعام غلية يرقبة فريق + قصار يعرف هى 


0 داسم وود ناا ه وكان بذلك أول سردار يريطانى للجيش 


. 24 .م ,33 .هلا ,ته .مه ,أملاوعغ (38) 

. 25 .م ,37 .هلم ,.غأته .مه ,غملاو8 (39) 

. 25 .م ,36 .هلا ,كته .مه باأملاوط (40) 
وكان هذا الحوار قد دار بين السفير الفثمانى وبين وزير الخارجية 
“البريطانية ظهر يوم ١1/ ١١‏ حول طلب السفير رد وزير الخارجية على 
مسؤال كان قد قدمه اليه منذ فترة مضت بشأن احتلال القوات البريطانية 
لمصر . وكان رد الوزير عليه : « ولو أنى لا أستطيع تحديد موعد لاجابتى » 
.فاننا نأمل ونرجو أنه فى مدى وقت قصير جدا سوف نكون فى وضع يسمح 

إلنا بعمل اتصال مع الباب العالى حول المسألة المصرية برمتها » . 


- ١8١ 


المصرى وقائدا. لأركانه0© ٠‏ 
السابق ‏ فى يناير *188 من وظيفته كرئيس لأركان حرب الجيشس 
المصرى الذى كان قد شغله منذ فترة حكم الخديو السادق اسماعيل ٠‏ 
كمأ اقتضى ذلك كذلك اخددار العديد من المرأسيم الخديوبة الذي 
خنصت على الغاء قوائين الأصلاخات العسكرية القى كان العرابيون قد 
غالنوا ياممعارها انان التورة"العرابيية #.وميدرة بالتعيل قن 
؟/ت/اهدا فى أعقاب مظاهرة عابدين الشهيرة9؟)» ٠‏ 


ودمجرد وصول جنرال ايفلين وود الى حصر ‏ ومن قبل أن 
“قاد مهيام و خليفته ر امنأ حا ا ذى نحو سنن الجيش المكتر جاه حدث. 
يذكر دفرين انه فى دوم 55 ديسمير 1885 ثم اعادة تكوين قوة 
قوامها ثلاثة آلاف رجل للجندرمة وعين لها الضياط اللازمون ٠‏ كما أن 
جنرال وود 2 بتقدم تخدمأ طيدا ع مشروعه للجيش » ودضديف 
أن النفقات العامة للجيش . الجديد والجندرمة والبوليس ستقل قليلا 
عن اأباغ الذى خصصته لجنة الاتصذية لهذه الخدمات2»© ٠‏ 


05 ٍ 
ومخضى الفردق وود دانسا نلك بعك ان نغاد مهام مخئصية رسميا تت 


(١1؟)‏ الرافعى » مصر والسودان » ص 1١7‏ . وقد ظل وود فى منصسبه 
حتى أستقاتته عام مغلم ١‏ ليخافه فتمتن فر أثسسى جردئل لاع ]مام .م 
متذ 1885/5/19 . حتى خلفه كتشنر فى مارس 1855 ليخلفه 
سير ريجنالد ونجت فى ديسمير ١8953‏ حيث يخلفه سيرلىستاك فى توفمير 
7 حتى تاريخ اغتياله فى نوفمير ٠. 1١955‏ 

(؟؟) الرافعى » مصر والسودان » ص ١؟‏ . وتتعلق تلك القوائين 
متحسين أوضاع الضباط والجند »© وقانون الأجازات العسكرية والحويسة 
حالة المحاللين لين الى الاستيداع ©» وقاذون معاشات الجهادية وقائنون القواعد 
الأساسية للترقية » وقانون الضمائم والامتيازات والاعانات العسكرية . 

. 30 م ,41 .هلظ رغ .مه ,ملاوع (43) 
وآن لم يتضح معنأ من الوثئائق حجم هذه النفقكات المخصصة . 


-5غ1 سا 


قدما فى آداء وظيفته ٠‏ وبحلول نهاية شهر مارس +هم1 كان الجيشس 
الجديد قد تكون من عدد اجمالى يبلغ 4 رجل ضابط وصف. 
ضابط وجندى موزعين على فرقتين ‏ طيقا لما اقترح من قبل ٠‏ 
الفرقة الأولى وحجمها ١٠5+‏ رجل » والثانية وحجمها ٠‏ رجل »+ 
مع سرية مدفعية أرضية مكونة من + رجل40؟» ٠‏ وقد بلغ عدد 
الضباط جميعا فى الجيش المصرى الجديد ‏ مصريين وبريطائيين - 
4 ضايط فقط ٠‏ 


وقد أجرى للجيش الجديد فى "١‏ حارس ١828*‏ عرض عسكرى 
شهده الخديو » وبذكر دفرين « أن المنظر كان مثيرا ومرضيا » ٠‏ 
وقد أكد له القادة والمسؤلون العسكريون البريطانيون< أن مظهر وسير 
القوات العسكرية المصرية كان حميدا بدرجة عالية مع الأخذ فى 
الاعتبار أن غالبيتهم كانوا من المجندين الجدد » ٠‏ كما أكد له الذريق 
وود ماثسا « أن الفضل فى ذلك يرجع الى الحماس الذى لا دختر 
لضباطه سواء كانوا انجليز أو مصريين » ٠‏ وأضاف آنه « قامت 
منافسة ودية بين الفرقتين الأولى التى يترأسها بالكامل الضياط 
المصررون » والأخرى التى يشغل مراتب القيادة العليا فيها ضباط 
بريطاندون » ٠‏ كما ذكر دفرين « أن الجنرال وود يعرف بأن الفرقة 
المصرية ريما تكون الأكثر تقدما بين الاثنتين بسبب التسهيلات 
الضخمة الى بمتلكها ضباطها فى شرح ها يرغبون فيه لرجالهم ؛ وان 
كنت قد لاحظلت بالرغم من ذلك أن الضباط الانجليز كانت كل أوامرهم 


. 14 .ص ,16 بولم مذعنوماءمه ,1883 :14 .هللا .أملاوع (44) 


وهو تقرير عن حالة الجيش المصرى فى "١!‏ مارسسن 18/1 ٠‏ 

ويتضح منه أن عدد القوات التى شاركت فى العرض العسكرى 
ف 1“ 5 م876" رح ل والقوات التى كانت فى الخدمة لحظة 
الاستعراض ولم تشارك فيه 75١‏ رجل والمرضى 51.١‏ والغائبون بعذر 
8 » وبدون عذر 59 والمودعون فى السجن رهن الحبس ؟؟ . 


د 1# سس 


اللفة العرضة )© ء ومخت” دفريبن تكريره حول الملعرض العسكرى 
مأنه قد أبلغ بأن الضباط البريطانيين « يحرزون تقدما ملموسا فى 
اللغة ع»0» , 


وهكذا أقيم الجيش المصرى الجديد طبقا للخطة البريطانية 
المقترح الذئ كانت قد قمت الموافقة عليه حن قبل » وهو .ستة آلاف 
جل + افلؤيما عزف ذلك الى تاي ٠١.‏ المنتولي. الريط تبون بومهبة 
فظر دفرين حول هزايا القوة العسكرية صغيرة الحجم سواء من 
الداخية الحالية 4 أو من فاحنة الأخبراف ‏ والسيظرة وحهاة الول + 
أو من ناحية | ف من اللجوء الى أبة تخفيضات مستقبلة » وما قد 
يترتب عليها من مظاهر سخط واستياء واحباط ٠‏ فضلا عن أنه كان 
امارح ند بخائل هرائكل الدرابينة والمنسادفنة جم أن بكرن افيش 
عدد الكتائب م انقاص ححم قوتها حنى تتاح فرص )2 أوسع للتوسع 
*” 


وبندغى أن نشير الى أن قوة الجيش النظامى المصرى وقت 
أندلاع الثورة العرابية وخلال العمليات العسكرية والغزو البريطانى 


. 13 .م ميته .مه ,أملاوع (45) 


وحول تكوين الجيش. الجديد راجع كذلك : 
. 76 سب 473 .مم ,ا 1هللا .ملاوع وععلولا ممم 
وأن كان كرومر يذكر أن حجم الجيثشش بلع حوالى ستة آلاف رجل . 
وردما حدث ذلك معد هذا التاريخ الذى أثبتناه أو عند وصول كرومر 
ب آيفلين بارنج ‏ لتقلد مهسام منصيه كتنصل عام فى مصر فى 
٠ 1/1‏ 
. 24 .م .34 .هلما ,1883 ,| .هل8 رأاملاوع (46) 
فى رسالة من دفرين الى جرانفيل بتاريخ ١١‏ نوفميبر 18485 . 


غ14 ل 


كانت تبلغ فى مصر ١4٠٠٠‏ مقائل نظامى”!؟؟ ٠‏ موزعة على الأسلحة 
التالية : المشاة ‏ الفرسان ‏ الطويجية ( المدفعية ) الدريية ‏ 
طويجية السواحل ‏ وفرقة من المهندسين ٠‏ دينما يلغت قوات جيش 
مصر فى السودان وعلى حدود الحيشة خلال نفس الفترة ١٠ادجم‏ 
خندى ينان كلا ياود مصتروه اجات قري ...أل ان معيوة 
قواك مم السيكرية عن الامطادل الممكرى " التريهاض أكاكك كيلم 
51 مقاتل ٠‏ وهذا يعنى أن حجم الجيش المدرى الجديد لم تعد 
خسية 5ر؟1/ من حجم القوات المصرية كلها ٠‏ فى حين أنه كان 
يشكل نسبة كر ١؟./‏ دن حجم قوات الجيش اأرابط فى مصر آنذاك ٠‏ 


كان ذلك فى الوقت الذى بلغ فيه جيش الاحتلال البريطانى 
خلال العمليات العسكرية والغزو ٠0»56ه‏ مقائل ٠‏ جرى تخفيضها فى 
الفترة اللاحقة الى أن أستةقر حجمها منذ أول أكتوبر ١885‏ حتى 
صيف +188 دلى ؟١‏ آلف مقاتل50؟؟ ٠‏ أى نها كانت تبلغ كاؤكه [شعات 
حجم الجيش المصرى الجديد » فضلا عن الاخنلاف اين بينهما من 
حيث التسليح والمعدات والتجهيزات وردما التدريب وما الىذلك ٠‏ ويذكر 


(50) الرافعى »© الثورة العرابية ») ص ."5 . وذلك طيقا لتقدير 
جون نينيه فى كتابه عن عرابى باشسا . والذى اتفق معه حول نفس التقدير 
الفيخ معيذا غزده اق مذكراته + .يتما يتذر يللت كوات: الجيشن لتر 
فى مصر ب ...؟١‏ رجل نظامى . وكانت الصحف البريطانية تبالغ فى 
تقدير حجم الجيش. المصرى حيث وصلت به الى !؟ ألف . وهو أير 
غير صحيح . 

(8؟) الرافعى » مصر والسودان » ص ١.8 ١١.‏ . طبقا لتقدير 
سير ريجالند ونجت حول القوة العسكرية . ونقلا عن الفرد ملئر بشأن 
مترانية حكن السو دان .والحيعية” + 

(9؟) الرافعى »© المصدر السابق » ص 56 . 


158 ات 


كرومر أن حجم الاحتلال خفض الى سيعة آلاف مقاتل فى صيفه 
0 


ومن الطريف والثير للسخرية معا أن نذكر أن انجلترا حملت 
الخزينة المصرية نفقات اقامة ذلك الجيش الاحتلالى طوال الفترة 
اعتبارا من ٠‏ سيتمير 1885 بما قيمته 8 ألف جنيه مصرى شوريا *٠‏ 
بمعدل انفاق ؛ جنيهات مصرية دوميا تكلفة للرجل الواحد لعدد ٠١‏ 
الق ماق يننا أكلفه اللنزانة المصركة رودافعن: المصراقة 
المصربين 88.٠٠‏ جنيه مصرى خلال الستة أشهر الواقعة 
بين 1880/1١/1‏ وحتى إع/ع/ +1 ربما بدعوى أن تلك 
القوة هى التى أنيط بها حمابة مصر وتأمينها خلال الفترة الواقعة بين 
تصفبة جيشها القديم واعادة انشاء الجيش الجديد هه تاك المسكولية 
التى تولت أمرها سلطات الاحتلال الإريطانى فى مصر ٠‏ 


وتبقى بالنسبة للجيش المصرى الجديد نقطة جديرة بالاشارة » 
ذكن اد ككل رص إل ,بت اليل الوويي فى عدر سد كاه 
قد لاحظ مدى تغلغل المسكولين المريطانين وسيطرتهم على مصر 
وآأوضاعها وجيشها » فطلب مقابلة دفرين واجتمع به فى 8 ددسمير 
١28‏ وعدر له عن قلقه هن أن انجلترا « تهدف امون استخدام مصر 
كقاءعدة عسكرية 5ل عموام لاقامة وتنظيم قوة عسكرية 


53 ل 350 .مم ,!ا اعلا أصلاوط مععلمالة بمبعممك6 (50) 


ويضيف أن شريف باشا فى ه؟ أغسطسس 18817 بعث بمذكرة الى 
سين "أقوارهت يالك العتصيل” البويطائق 'طاليا كخفيفن. كيقن: الاحتلال ٠‏ الى 
6 رجل لأسباب ترجع الى التوفير وضغط المصروفات . 
. 32-33 .مم ,46 .هلا 8 24 .م ,35 .لظا ,كك .مه رأملاوعط (51) 
وكانت قد تبودلت عدة مراسلات حول تدبير هذا المبلغ فى الميزائنية 
المصرية ©» على أن يتم دفعها للخزينة البريطانية . 


"ع1 سب 


مصربة انجليزية معتدرة » فأوضح له دفرين ‏ طبفنا للتقرير الذى, 
بعث به الى حكومته فى 1 انهم على النقيض من ذاك قد أوصوا 
الحكومة المصرية بأنها بنمغى أن تحتفظ بقوة عسكرية محدودة للعاية 
كجيش لها » بالنظر المى وضعها المالى الحر ج257 وقد عبرت الحكومة 
البريطانية لدفردن عن ارتياحها « الهجة التى استخدمها مع القنصل 
الرومي العام فى امقاهرة 2006 ٠‏ 


قرقنا :والتانا والنهها :و اطالنا' بت «بالبياية بوالنواياة الوظاتحة 
العامة تتحاه (6» ع أرمى تحفظت حول مسألة الحيثش., الحديد 
عافن مكار نَ و عصورة اليه 
وتواجد ضباط بريطانيين للعمل به الى جانئب نقاط أخرى حول 
تقفة خاصنة 'والعفوق. اللعاة: عل البناظة داك الضادة” والاستبلال 
الذاتى الادارى لمصر وقوة وتنظيم الجيش”** ٠‏ وفى ذلك اشارة 
الجيش المصرى واحدا من بينها ٠‏ وكأن روسيا تشير بيذلك الى أن 
انجلترا خرقت ‏ ضمن ما خرقته ‏ حق مصر فى أقامة جبش يتكون 
. 25 .م ,38 .10 .أله .مه ,ؤملاوع (52) 

وأضاف أن الحكومة البريطانية على وثمك أن تعيرها عددا قليلا 
من الضباط من ذوى الرتب العليا سيكونون نصف حجم قوة ضباط الجيشى 
الجديد تقريبا » لن يتجاوز عددهم بضع عشرات محدودة بغرض مساعدتها 


فى بناء جيشها الجديد . وأبدى له اسستعداده لتزويده بأية معلومات قد 
يرغب فى معرفتها بالنسبة لسياسة بريطانيا تجاه مصر . 


. 33 .م ,47 .ه80 ,اك .مه .ملاوع (53) 


ل 34 .مم ,49 .هل 8 .29 .م ,40 .هلا ,كته .مه ,أملاوط (54) 
د 36 .م ,54 .50 © 36 


. 8 .م ,12 .ملا ,1883 ,14 .ملظا ,أملاوط (55) 


بب- 18090 سدم 


من 18 ألف مقاتل وقت السلم » ويمكن زبادته عن ذلك وقت الحرب 
بناء على موافقة المسلطان المعثمانى2© ٠‏ 


وقيل أن نفرعغ من دراستنا هذه حول اعادة تنظليم الجيش 
المفرى فق أععاب» الاحتاال .وتنقي آن تشي ١‏ الى #قطة. لحري مكظلة 
كان لورد دفرين قد ضمنها تقريره الخطير والشامل فى ١285/١١/18‏ 
ونعنى بها قوة الجندرمة والبوليس وشرطة المدن ٠‏ فقد أخذت 
ا ا ل ل ل ]| 
رسميا فى ١188/١/8‏ وهو تاريخ يكاد يتوافق مع ناريخ تعيين 
وود سردارا للجيش فى ١/١5‏ - بقرار خديوى وظيفة مفتش عام 
البوليس والتومتدان العام له + فآشرف على انشاء قلك القوات 
المكملة للجيش على اعتبار أن الوظيفة الأساسية لكل تلك القوات على 
اختلاف مسمياتها » كانت السلطات البريطانية قد هدفت من وراكيا 
مجرد حفظ الأمن الداخلى مصر طبقا للأسس التى ساقها دفرين فى 
تقريره الهام الذى كان قد استمد أسسه العامة من مقترحات بيكر 
وعيدة. + 


الركيسى تم تكوبنه من المصريين أبناء البلاد يعمل تحت رئاسة بيكر 
مريطائيون بمعدل واحد لكل مددر دكن ٠‏ كما وضعت مصلحة السدون 

(5ه) لأنه طبقا للفرمان الصادر فى 1111/1/1 من السلطان 
العثمانى لمحمد على » أن جيش. مصر يكفى أن يكون وقت السلم مكونا 
من ١8‏ ألف رجل . ويجوز أن يتعدى هذا العدد زمن الحرب بما يكون 
مناسدا فى حينه . راجع : رينيه قطاوى وآخر ؛ محمد على وأوربا © 
ترجمة الفريد يلوز » دار المعارف بمصر » 1١165‏ 4 ص 5017 . 


(9م) الرافعى 4 مصر والسودان 4 ص 5" ٠‏ 


ا 


إذازةي افراه شاط وويطاني 570 لذ كان كمال مكارن اذا 4 التبرئلة 
والبوليس 080 ٠‏ كل ذلك كان بعرض ضمان السيبطرة والاشراف 
الكامل علنها وعان الكجيزة التابعة ليا .ء 


ويضاف ألى ذلك أنه أستعين لها فى أضيق الحدود ‏ يبعض 
أفراد من عناصر أوربية مخذلفة برتية صف ضابط ٠‏ ولم يحبذ نهائيا 
استخدام عناصر تركية أو شركسية نظرا لأن دفرين كان يرى « أنها 
عناصر همجية. غير منضيطة لا تساطيع أن تتحدث لغة الشعب )(5© , 
وتلك لعمرى مفارقة غير مقبولة » الا اذا كان دفرين ومعه بيكر يسعيان 
الى الحد من تعاون وتعامل المصربين مع الآثراك خلال هذه المرحلة ٠‏ 
أذ أنه يبدو أمرا غريبا فى الوقت الذى ضما فيه للشرطة والدوليس 
عناضين أوويية كما .حرها هنا على أن فالهذ الشركة و الدوليمن ايها 
مدنيا حنى لا تأخذ صفة جيش احتلال"2 ٠‏ 


وتوف أن كي كذلك: الى" ق. اباط الب ةولق انمه 
البوليس سرعان ما جاروا بشكاواهم نتيجة للاستحالة المطلقة اتطبيق 
لوائح البوليس المعمول يها من جانب رجال اوسن المصريين ومدى 
عجزهم المطلق يسيب وجود الامتيازات الأجنبية وامتسهيلات 
الممنوحة للأجانب يما يمكنهم من التهرب من تحمل نتائج أعمالهم غير 
المشروعة10© وآمام ذلك الوظتم فد طلبت .ورارة: الخارحية البريطاشة 


. 36 .م ,42 .هلة ,1883 ,14 .مل8 ,ؤملاوع (58) 
- 23 .م .30 .هل 8 22 .م ,29 .ملة ,1883 ١١,‏ .ملق ,ملاوع (59) 
. 15 .ه,18 .هلط ,83 ,14 .ملة ,أملاوعغ (60) 
راجع كذلك رسالة دفرين فى 1885/5/75 والمرفق بها خطاب دفرين 
الى جنرال بيكر بتاريخ 1887/5/8 . 
. #كلاقماممع هط لمق 51 .م ,47 .هلا اه .مه ؤملزوعغخ (61) 


2 


يتاريخ 5 مانو لما من مالت ‏ فنصلها العام فى مصر ‏ « ضروره 
التفاهم مع الحكومة المصرية والتوصل معها الى اتفاق حول أحسن 
السبل لاصلاح ذلك الخلل » » وتزويد الحكومة البريطانية بتقرير 
مشول ند الموضوء 59) 1 

والشرطة 6 وات تقارير 7 د ريخلل شهر 0 “مما 
فتسير تماعا الن تحسن أدائها وكفاءتها وقمامها يمهام وظاكفها20) ٠‏ 
كما أن مستواها قد ارتقى كثيرا ة فى ظلل قبادتها الجديدة «٠‏ ولو كه 
كما بذكر دفرين ‏ كانت لا تزال فى حاجة اليك المزيد من الوقت 
قدل. أن بعاد تنظيمها بش كل دقيق » الا أنها قد بدات تحوز الثقة 
العامة2)"0 ىو 


واذا ان دفرين قد وجد أن من حقه ‏ قبل أن يغادر مصر 
بيومين فقط ‏ أن يبعث الى وزير خارجيته برسالة مؤرخة فى 
؟ أبريل +188 وذكر فيها < أن هدفنا كان الاحتفاظ للمصربين 
بالتمتع باستقلالهم الداخلى من ناحية ؛ بينماأ ساعدناهم من ناحدة 
آخرى على اصلاح مساوىء المصالح والادارات بهذه الكيفية بحيث 
لا تمس مشاعرهم القومية أو احتراههم لذواتهم ٠‏ فكل من هذين 
الهدفين قد تم تحقيقه +٠‏ حيث يطلل الخديو ونظاره هم الحهكام 
الحد ون لسر الكل روي تددر نوا لشارمن نزارنا لقو لبو الح 
تلقاء أنفسهم ‏ أن نزودهم بعدد معين من الموظفين ذوى التدريب 
والخبرة والمقدرة العالية » وهم أولئك الذين ألحقوا بكل ادارات 


. 78 .م ,57 .هلا رغ .مه ,أملاوع (62). 
. 29 .م ,29 .هلا 8ه .16 .م ,19 .ملم رغك .مه رأملاوغخ (63) 
. 36 .م ,42 .هلظ أله .مه ,أملاوع (64) 


| هه1آا ده 


الدولة ومصالحها و« وقد طبق نغس الممداً فى الجيش والدوليس 
والشرطة 00©) , 


نقول أنه اذا كان من حق دفرين ذلك » فاننا لا نستطيع أن 
دوافةه عا انقب النده أذ كفن أن قي الرواافه لبس عونا أن تورك 
مغزى الأهداف واأرامى الحقيقية من وراء خطة دفرين ومن خلفه 
السياسة البريطانية برمتها تجاه اعادة تنظيم مصر يغرض تآمينها 
هناد ف لمن مو الويو ع لبا تميننة ا [افسفات :الداكيل التو اك 
الترمظانية مدا بخ لها لسر تناه لضن اطلففيا فى كل" الأتهاعات 
وألزمت نفسها بها أمام شتى القوى الأوربية وغير الأوربية # ومع 
5ل :اف االاتسحانة: الململ. وار غود كر عقو .إل ماسرو عدن 
ثلاثة أرباع القرن الأمر الذى يعكس بوضوح لا يقبل الجدل طبيعة 
تلك الاصلاحات والتنظدمات التى تينتها انجلترا ورجالها فى مصر ٠‏ 
والى جانب أى المصالح كانت قد انحازت وحول أى نوع من الأهداف 
والخطط والبرامج كانت قد تشدثت ٠‏ 


. 61 .م ,49 .هلظ ,كته .مه ,ملاوع (65) 
ويضيف دفرين فى رسالته هذه « أنه كنتيجة لذلك فان الجهاز 
الحكومى سيتدعم ويقوى من خلال هيئة اسستثنائية من الاورديين أساسا 
انجليز . ولكن تمثل فيها كل من فرنسا وألمانئيا ليعمل الجميع بالتناسق 
مع بعضهم البعض بتبعية مخلصة لرؤسائهم » . 


00 كك 


مصادر الدذراسسة 


أولا : الوثائق البريطانية غر ١أنشورة‏ : 
-580:98 0للأع 6م685 ع0006200موع:001 .,( 1883 ) ,2 .10لا ,اأملاوع سد 
مقع + 15 ,12 ,11 ,8 ,6 ,5 .دملا ,ملاوع م1 مم هجام 
,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,27 ,25 ,24 ,22 ,18 ,16 
. 54 ,47 ,46 ,41 .ممع + 40 ,38 .37 


وأاع556» 008006مع )001:6‏ اعطكن ( 1883 ) 14 .110 ,أملاوط سس 
31 ,29 ,18 ,16 ,12 ,نهل ,أملاوع [ه مم1أمعتمهوععظ8 156 
٠‏ 57 ,49 ,47 ,42 


ثأنيا : المؤلفات والمراجع : 
(1) الدربية : 
ا رفئبة قطاوى وآخر : محمد على وأورنا م ترجمة الخريد بلوز 13 
دار المعارف » ”ه986١ ٠‏ 
بد عيذ الركمن الزاقى : القوزة: العرابية والحكلال الاتختليزئ >» 
طام م6 القاهرة » ككةا ٠‏ 
سل سم هك ممصمل والسودان ذى أواكل عهد الاحلال 4ن 
ط” : القاهرة » 55ة!ا ٠‏ 
( ب ) الأجنبية : 
. 1908 ,ضمعمما .كل0/ا 2 بزملاوع مععلماة ,5ه لروع عط ,نععممه0 سبد 


. 1928 ,ضملمها بأملزاوع 5ه اأزومق] ه15 ,.6 2١‏ لممواع الس 


,1953 ل 1800 ,8561381005 75ت أملاوع - وأوحث ,ل ,عللا 1/301[0‏ سا 
. 1954 ,قمل5ه ا 


ملاو م1 عاد 1هتمه1ه© طأدمتعمق8 مم3 نمأو تمعل1100 ,8 ,ومو سد 
. 1966 بقوعء2 بلإاأتوعع ناولا ممأععملط ,لإومعل /لاع لز 


. 1927 رقولمومها ,أملاوع ,6 ,ووناو7 لس 


3615 اند 


التوسع البربيطانى في غانا في الذرن التاسع عثر 


دكتور عيد ألقْه عبد الرازق أبرأهيم 
أولا ‏ مملكة الاآشأنتى فى الدآرن التاسع عنسر : 
لهذه المناطق فى مراحل كشف القارة الافريقية ودن هذه امالك مملكة 
الأشانتى ومملكة داهومى 4 وممالك البوروباودئين وشبب وغيرها من 


وكانت «دملكة الأشانتى أكثر هذه امالك تنظدما » كما كانت 
متجانسة الى حد كبير بسبب وقوعها بين نهر النيجر والغابة المطيرة 
مما أعطاها نوعا من الحمابة ضد هجمات الشعوب الشمالية التى غزت 
مقاطق القولاتى واختلطت ناذا 


ويسود مملكة الأشانتى نوع من الاتحاد الكونفدرالى يجمع كل 
الرؤساء المحليين تحت السيادة العليا للك الأشانتى الذى يتولى الدفاع 
ل للا مدع خز انق نيط لبد الا ودر ل ريمدتل 1 
تطبيق العدالة فى منطقته » وسداشر السيادة على القرى التابعة له ه* 


. 65 .م .1957 ممممهما ,وعلقكظ عه ذعع82 : .0.6 رمومووتاه5 (1) 


كك 


وليس ملك الاشانتى مطلق الحرية حيث يوجد الى جانيه مجلس 
احاح يكن قرا للكة بور ساة الخاطو ليام عافد لحان + ويقه 


وقد توسعت هذه الدولة ودخلت تحت لوائها بعض القبيائل 
الافريقية الأخرى فى غرب القارة حتى صارت مع مطلع القرن التاسع 
عشر تضم كل مناطق غانا الحديثة وآجزاء من ساحل العاج وتوجو » 
وظلت منطقة الفانتى فقط تحافظ على استقلالها فى جزء حمتد على 
لول الساحل الغربى من نهر برا 88م) الى حدود مملكة جا (6) 
وعلى امتداد مساحة عشرين ميلا فى الداخل”" ٠‏ 


وبرجع قيام هذه المملكة وتوسعها الى جهود املك أوسى توتو 
)1 0581) ( ثء/اا ا ونا ( وهوا الك الرابيع عند الأشانتى وفى 
عهده ظهر الى حيز الوحجود الكرسى المقدس للاشانتى والمعروف 
بالكرسى الذهبى ([5600 معل610 ع15) د 


٠» 


م ل سس ل ل م لي ال مسي مسي اسم 


لاموا ا بط[وبع8 هط1 :ث ,معطمه85 لص .8ل ,م ؤوطعللا (2) 
. 85 .م ,1986 صملدها ,1800 ععمزذ معتلكمة أوع/لا روروعلا 


(؟) ) السئوات الأولى لحكم أوس توتو يقال أن رجلا يدعى انتش. 
(نطهؤهمه8) وصل الى المملكة واعلن أن الدين رسالة من آله السسماء 
لكى يجعل شعب الاشانتى دولة قوية وعظيمة وأجتمع عدد كبير من 
الداض بق 5 دي فسوي كانوداء اسراف إى القبا .سكب التق رفيا 
حثتديا من السدماء ويه جزء مطلى بالذهب ولم سقط هذا الكرسى الى 
أنتشى أن هذا الكرسى يحتوى روح أمة الاثشانتى وان عزتهم ومجدهم 
كلف كان ذلك قينا بالؤيل والتوو للايية » :زايذانا وروال نه 


-7 


وسلطائها . 
أنظر محمد عوض محيد : الث عو والسلالات الأفريقية » القاهرة 
.55 »© وأيضا : . 62 .م.0165 .05 : .0.6 ,مقردوتاء5 


1 


وتتكون مملكة الأشانتى من اقليمين كبيرين لكل. منهما نظامه 
الخاص فى الادارة ويشمل القسم الأول حقر الأشانتى الركيسى فى 
العاصمة وما حولها » بينما يضم القسم الثانى آقاليم الامبراطورية 
الأخرى والآن تدين بالولاء لحكام كوهاني 4 تويعبارة أخرى يتكون 
القسم الأول من كوماسى العاصمة وبعض الدويلات اللتى تقع داخل 
دائرة نصف قطرها ما بين ثلاثين وأربعين ميلا عن كوماسى الحديثة 
كم مجموعة من الدويلات الى دخلت فى اتحاد الأشانتى 6 وصارت 
تشكل جزءا اشنانينا عن المملكة0*؟؟ ٠‏ 


وقد اعترفت هذه الدويلات بالكرسى المقدس لاوسى توتو كرمز 
اوحدتهم وكانت الحكومة الممركزية للاشانتى تتكون من المجلس 
الفيدوالى :هذا "الى بخان الخلدى: التتشوق"الذى كفسم الرويسناء 
الاقليميين فى مديريات كوماسى ٠‏ وحسب التقاليد فانه من حق 
المجلس الفيدرالى عزل الملك اذا أساء السلطة المكلف بها أو اذا عجز 
عن 'الوقاء يا لالتواماك 'الكاضة «والمتصت + 


وظل هذا النظام ساريا ا عام ٠«ه/ا!‏ عندما أدخل ملك 
الأشانتى بعض التعديلات فى هيكل نظام الحكم فى المناطق الاقليمية 
المقدس واقئضفت هذه التعديلات الجديدة تعدين حكام أقليميين فى 
هذه الولابات بهدف احكام القئضة عليها ٠‏ 


ورغم كل هذه التغبيرات فانها لم تكن كافية للسيطرة الكاملة 
على هذه المناطق البعيدة وقامت مختلف الولايات تطالب بالاستقلال 
ودخل ملك الآشانتى فى صراعات مستمرة مع هذه الحركات الثورية 
للحفاظ على وحدة المملكة وظل اتداد الأشانتى فى الأساس اتحسادا 


)انر خريطة شكل رقم( 01 + 


بت: :21813 نك 


عسكريا يهدف الى التوسع الاقتصادى وبالفعل نجحت هذه السياسة 
فى سيطرة الاتحاد على حجزء كبير من غانا الحديثة0©» ِو« 


وكان للتوسع المستمر لدولة الأشانتى أثره فى قيام نوع من. 
العداء بينهم ونين جماعات الفانتى الذين سيطروا على المناطق: 
الساحلية » وكان ملوك ورؤساء الفانتى قد وضعوا دستورا لاتحاد 
كونفدرالى من أجل تحقيق الرخاء والرفاهية لكل شعوب الفانتى » وقد 
وافق الملوك على تشكيل هيكة عرفت باسم اتحاد الفانتى الكونفدرالى» 
وققت المادة القاطكة من هذا الور طلى قطوير: الملاقات الودية بين: 
الملوك ورؤساء الفانتى » وتدعيم الوحدة بينهم من أجل الأفراض. 
الدفاعية والهدومية ضد الأعداء » وانشاء الحارق ع 3 المناطق 
الدلقلنة لازكماة"»بالاقافة النن راك الذاويين الكل الكزادن. لفلف + 
وتئمية المشروعات الزراعية والصتاعية وادخال 0 جديدة » 
والعمل على قطاريو' االو ايه لدتنة فى الاعما 00ج 


وطوال القرن الثامن عشر اتسمت العلاقات بين الفانتى 
والأشانتى بالطابع العدائى » بل وصل الأمر الى حد قيام الأشانتى 
بالهجوم على جماعات الفانتى عدة مرات ويرجم أسباب العداء بين 
الفانتى والأشانتى الى الأسداب التالية : 

أولا كج :قن الفلا مرنسون: السقاس المدان .من قاط 
الاتصال مع القلاع الأوربية على الساحل حتى يتأكد دورهم فى. 
ألوساطة بين الأوربيين ودين الأشانتى ٠‏ 


73 نهل 5نما! ,ععدهمذوزمه8 ووملرئظ ؤدعللا : .لطا ,تعل يوون (5) 
. 29 .صن 
') انظر نص الد لممشوار ف : 
ا 0 6 ا ,66858 مقع ستما8 كوع6 :6.8.1 رعو أوعغع 1 
. 7 - 336.ه2.م ,1964 وملمدما 1957 - 1807 لرمرمؤؤزل 


سطااكة5 حك 


ثانيا ‏ كان الأشانتى قى حاجة ماسة الى .السلاح للدفاع عن 
000 5 جماعات ا منعوأ تحارة الأسلحة والدارود عن 


ثالثا تدخل الفانتى كثيرا فئ الأمور الداخلية للاشانتى » بل 

وحرض الفانتى جماعات الواسا(هووه/ما) والتيفو (مئزن1) والاكيم 

لكوم ) على ألثورة ضد سبادة 000 ناهدك عن تحالف الفانتى 
مع الواسا هن أجل محارية 0 ْ ْ 


الأشانتى 5 من ا جماعات ور (ناطزة7) 5-0 
(#0غأنمم) لقد كانت هذه الأسباب أسحافن الاصضدطدام دين الفانتى 
7 الأشانتى واستمر 0 نيما فى أواكل> القزق التاسح عقي 6 
مقصد منع اتصالهم مع اك ٠‏ 

6 تولى الك أوسى بونسو (نوم80 :056) السلطة فى بداية 
:م١1‏ وكانت لهذه السياسة أثار ها الحسقة 0 المنطقة كام .ها فكد 
بدا هذا الملك سياسته بالاصلاحات المركزية التى كان قد أنتهجها 
أسلافه' 4 58 وحافظ على وحدة الامبر اطورية ٠‏ 


كما حاول بعد ذلك تو سبع حدودهاأ الى أقصى درجة ممكنة ٠‏ 


وواصل هذا الملك سياسة التغيرات الدستورية التى أرساها 


6م03 ,لإعاواممالن وطمل 1 .5.8.0 لذ وتعمهط لاباووع1 (7) 
. 1766 «عطممعامء5 13 ,16أوة© أوومه 


- به عا 


الحكام السابقون فى القرن الثامن عشر خصوصا فى عود كَل من أوسى 
كوادو » وأوسى كوام الذين غيرا المناصب الوراثية فى مديربات 
كمامى 2 كنا كما جين بين الاققافن الوالين” لها فى مده 
المناصب هذا بالاضافة الى انشاء مناصب جديدة تساعد على تقوية 
قدضة الملك الشخصية 222 ٠‏ 


وأسس هذا الك مناصب وزاومة أخرى 4 وعين سعض. المتعلمين 
المسلمين ذى الوظاكف الهامة 4 وطور النظم الالية وجعءل المخناصفيه 
ازاك حي تتح ديد لبون ب وق رباد فى كن ين رن 


كوستك (00256 هم03©) والممبنا (8متصماع) 00 


ولقد ساعدت هذه التطورات. الدستورية على ازدياد نفوذ ملوكُ 
الأشانتى فى كل من كوماسى العاصمة والمايريات التادعة لها » وكان 
ملك الأشانتى يحكم دون هنازع .» ويتولى كل رئيس محلى سلطاته 
عن طريق التعبين من اادلاط الملكى وقد أصيحت الكفاءة أساس نظام 
الحكم وليس العامل الورائى ٠‏ ولذا ضم الجهاز الادارى موظفين على 
قدر كبير من الكفاءة ومما ساعد على استتياب اين 7 والطبوق العدالة 
فى كل أرجاء المملكة” ل 


وكانك” الكتدورة | لبيدانة لاوس نقحو هي تسن فح 
الأمتراطورية الى بورقها عن الكو اده وان بهذا فى :مارو الح اد 
على كل أنواع التمرد وألوان. العصسيان لكن رغم الاجواءات_التى 
اتخذها هذا الملك فان بعض أعمال التمرد انتشرت فى منطقة ابرون 
(ممعطم) فى أجزاء الشمال الغربى:» وأنضاء منطقة جونجا ( وزممع ( 


. 90 .م .016 .م0 : معطوم8 لمق .5ل ,مؤوطعل/لا (8) 


) انظر خريطة شكل رقم لا . 
1 لآ 0 +635 ,وعلثم أوعللا : .0 .مطمل ةم (10) 0 . 
: . 81 .م1972 صضول0صها ,5ع بذأمع© طع20 لمق طع9 1 


اكه ا 


التى تحدى هلكها سلطات ملك الأشانتى وقتل مبعوثه وهرب محتميا 
فى قدائل الفانتى » كما ثارت منطقة جبامان (م6مة61). فى عام الما 
وتمردت واسا (5558ةل/لا) واسين وزووم ودنكييرا ممز/وامء0 فى عام 
مهما ٠‏ | 


سباسته لتقوية قئضته على المملكة وبقاء وددتها فقضى على المناطق 
الثائئرة وحارب الفانتى فى عام حمءكمما سيب قديموم المساعداث 
عام 18 وأوقع الهزائم بالثوار كما هزم القوات البردطائية الت 
جاءت بقيادة تشارلز ماكارثى (نوغرةا!ءدالا وعاءود ) أنجدتهم تجا 
هذا القاكد الذى عين حاكما عاما للحصون الدريطانية على المساخل. 
وقد لقى حافه مع القتلى فى معركة ٠‏ ونسأاسو (ه525م80) قى ”١‏ 
فير'اير م0010 8 


أقد نجح املك أوننى دوئسو فى كل حملاته وبعد أن هرم الفانتى. 
لّنه لم يستطع أى عدو هزيمته فى الدجر واجدر اليريطانيين على 
تعبير سياستهم والوقوف لين جانب الأشانتى كما أنهم اضطروا اليج 
قدول حدم امعان على الساحل ما عدا المناطق الى دهأ مسعض القلا 2 
البريطانية29© ٠‏ 


وتخاخضة الول انر الووت: :اسايق" الملك: امف موقم فض 
الحفاظ على ما ورثه من أجداده بل واضافة أجزاء آخرى الى المماكة 


عم عفلانئوط غبعط 611 10|31 .0 ,5065م الالاو1:3 (11) | 
. 1824 ععطدمعلاولة 6 ,08351164 203516) 


. 85 .م.غ1© .م0 : .نا ,مطول ,مموععلمم (12) 


1 الك 


كان «وتقرها مكهلة لمدودها الطعفية : 0 عيذ الأمل موقا خفة 
الفانتى فى الولاية الجنوبية وكانت الأحلام الت بى جالت يخاطره أن 
يحكم 34 كله لكن القدر لم بمهله حيث مات فى فبراير ١855‏ 
بعد فترة قصيرة من وصول آنباء عن انتصاراته على القوات المشتركة 
مِن الوانتنا والوتكويراوالنائقى يلو التريطافين قد مدي :هذا الك 
لقب « الملك العظيم » لأنه يذل كل عا فى طاقاته من أجل الحفاظ 
على وحدة المملكة ورفع مكانة الأشانتى عالية وصار من أعظم ملوك 
هده : الدولة + 


وبالظم كانت هده التويساه قلق وال الدرلائه و لقوق كاتا 
يخشون من سم الأشانتى تجاه الساحل ولعل ذلك 0 الي عدهة 


7 اعتقد البريطانيون أن منافسيهم من الهولنديين سيكونون 
أول المستفيدين من توسع الأشانتى لأن الهولنديين اقنعوا الأشانتى 
بأن عدوهم الأول هم البريطانيون"©2 ٠‏ 

ثانيا ‏ اعتبر البريطانيون أن ملوك الأشانتى حكام مستبدون 
مثل ملوك داهومى وخافوا من سيطرتهم على الساحل بولا تحكم 
القبائل التابعة 0 فى المنطقة .+ 


خالكانت أن الراك الفجازية بين الاريظاشين والفاكن كانت تيا 
على معظم المنطقة الباحلية وكان الفانقق يحتدوق مسائدة من 
البريطانيين لكن انهزام الفانتى جعل من الأشانتى أكبر قوة سياسية 
فوع اقريقا: القريمة وهر يما تسكيح ان وروفل نكا كاقلا على نديد ليا 
هناك0490 , 


)١(‏ شوقى الجمل : تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها »6 التاهرة 
686 ؛) ص ماه . 
65305619 ,ومتمماطع5 رن) ,1217 .هل8! .[ومنول قوأن6 (14) 
. 1811 عصيل 5 ,وعءق8 بعتاوة© 


كات 


وقد عبر عن هذا الخوف جوزيف ديبوى (زدمن9 «موومل) 
الذى فين نفكاة يويطانيا كق كوعامى معد انقطارراك الاقاض مهاه 
حيث أرسل ألى حكومته ها يفيد بأن مملكة الأشانتى قد امتدت غرنا 
وشرقا وصارت تشمل أربع درجات من خطوط الطول ومثلهم من خطوط 
العرض » وهذا ما يجعلها مملكة لها خطورتها/؟) ٠‏ 


' لكن الخزية الكترى التىئ لقيتها هذه المملكة الافريقية تمثلت فى 
قزان المكوية اللريلابا كي عام موفار بالقاة قارف الرشف #دوكان 
هذا لطمة كبرى لاقتصاد الأشانتى الذى يعتمد أساسا على تصدير 
الرقيق وبالتالى فقد حدذث تدهور تاريكي فى هذه ال كين ا 
التى تلت الغاء الرق 22٠‏ 
ورغم كل هذا التوسع لمملكة الأشانة الافريقية فانها بعد خمسين 
عاما من وفاة أوسى بونسواى فى الفترة بعد عام 1654 وحتى عام 
نر اعترفيت لعرابل الصيفه.والتلكك هه لدي لاتحاعها فى أواكر 
القرن التاسع عشر نحو الانهيار التام فما هى أهم مجريات الأحداث 
فى هذه المملكة وما هى تطورات العلاقة هم البريطانيين حتى اعلان 
الحماية على بلاد الأشانتى ٠‏ 
ثانيا ‏ موقف بريطاتيا من مملكة الآشانتي : 
لم :تتمكن بريطانيا عن اعامة غلاقات.ودية وسلمية مم ماك 
الأشانتى » ويرجع ذلك الى أن بريطانيا بعد قرار الغاء الرق فى عام 
"تراك شكرلية العقاء على هذه التجارة وار دق العمل 
أقامة علاقات ودية مع الأشانتى الذين صاروا بعد عام +18 المصدر 
الرئيسى للرق فى ساحل الذهب ويدا البريطانيون يستخدمون 1 لوبهم 


© 1صهطك5ة م[ ععوقل1و56 2 ه [هصولمل .ل ,5أنمنه (15) 
٠‏ 2 .م ,( 1824 مملصه] ) 


ب [16١‏ لدم 


ألقق ليدى لمساعدة سكان. الساحل ضد الأشانتى ومن ثم صار الاحتكات 
بين القونين أمرا متوقعا وأصبح التلاحم وشيكا » وكانت هناك من 


الصراع بين القوتين فيما يلى. : 


اولا : تركز اهتمام الاأشانتى بعد عام 4 فى الحافظ على 
دولتهم العظيمة ولكن المك أوسى باو أكونو (معهكام بيولا زو05) الذى 
خلف آوسى دونسو كان فقد سيطرته على كل الولايات الجنوديه عدا 
قلعة امنيا وحاول خلفاؤه استرجاع هذه المناطق » فكتب الك 5وفى 
كريكارى الى الإريطانيين يطلب يضم مناطق آسين ودنكيرا وأكيم ه 
كما أن ملوك الأشانتى كانوا مصرين على الحفاظ على قلعه المنيبا 
باعتبارها الميناء الذى يضمن لهم موردا مستمرا من أسلحة الساحل 
وهذا ما جعل الأشانتى يشنون العارات على الساحل فى الفترة من 
817 وحتى عام رم ١‏ وبالطرع كان ذلك دافعا الى الاحتكاك 
بالدريطانيين الذين انزعجوا من وجود دولة قوية على الساحل تتحكم 
فى التجارة هناك ١ ٠‏ 


نافيا كلق النامل الاوتسبادى من اهم الأسيان.في الشراع 
بين الدريطانيين والأشانتى فلقد اعتقد التجار البريطانيون انه اذا 
تحطمت قوة الأشانتى فان هذا سيفتح المجال أمامهم للتجارة مسع 
ألداخل وكان وجود هذه الدولة الافريقية القوية عاملا فى عدم قدرة 
البريطانيين على توسيع مجال نفوذهم كما أن وجود دولة الأشانتى 
يعنى أيضا استمرار تجارة الرقيق التى صارت عدب الحياة لدى 
الأشانتى ويضاف الى ذلك أن التجار البريطانيين كانوا مضطرين لدفع 
ضرائب للاشانتى على الحصون والقلاع التى استولوا عليها فى أرض 
الفانتى ٠‏ 


كالغااحت الأفيكة نويطانا لأدفال الإتومنة وني الحفازة الشرسة 


- ذل 2 


فى تلك المناطق التى اكتشفتها فى غانا لكنها أدركت أن ذلك لن يتحقق 
طالما طلت مملكة الأشانتى قوة سفاسية موحدة فكان لادد من السعى 
لتوميزها و القضاء عليها 00ج 


رابعا ‏ تجاهل البريطانيين لعادات الأشانتى وتقاليدهم مما جعل 
شسعب الأشانتى دفكر فى عام مم١‏ ذى غزو الساحل والتخلص من 
الاتحلنر الدخلاء ”+ 


لكل هده الآسباب كان الصدام دين المقوئين متوفعا ومدآ 
البريطانيون يتحرشون بالأشانتى لكنهم وجدوا أن الحل السلمى ربما 
يكن أجدى من التدخل العسكرى ولذا فانهم أرسلوا بعثة الى كوماسى 
فى عام 187 فى محاولة ل:وقيع معاهدة مع ملك الأشانتى وفعلا وافق 
الملك أوسى بونسو على تعيين قنصل بريطائى فى كوهاسى بموجب 
أتفاقية بوديشس (مهوله8) التى وقعت فى السابع من سبتمير من نفس 
العام والتى اتفق فيها عل ىالاء”راف بملكية الأشانتى للاراضى التى 
تقوم عليها الحصون البريطانية وعلى تأجيرها للبريطانيين لقاء ايجار 
معين وان يقوم ملك الأشانتى بحمابة التجار الدريطانيين خلال مدة 
أقامتهم فى كوماسى كما نصت على أن بقيم فى العاصمة مقيم بريطانى 
من أجل التفاهم على كل ما يهم الجانبين99© ٠‏ 


مسكولية حفظ الأمن والمحافظة على سلامة الطرق التجارية انما تقع على 


عاتق الأشانتى ومن حقهم اتخاذ ما برونه من السبل التى تحقق لهم 
هذا ولذا وحدت بريطانيا ان هذه المعاهدة تحد من نشضاطها وتجعل من 


. 30 .م162© .05 : .آلا ,ععليلامءرن (16) 


190) زاهر رياض : تاريخ غانة الحديث » القاهرة » الطبعة 
الأولى ١955١‏ 24 ص ٠١١‏ . 


د15 - 


هذه المعاهدة ٠‏ ووصل جوزيف دبندو (5أنمنط طمعوول) الىكوماسى فى 
الثالث والعشرين من مارس عام 18+١٠‏ واستطاع هذا القنصل توقيع 
معاهدة جدىيدة ذ فى عام +186 نصت على اعتراف ملك الأشانتى بجوزيف 
هوا تيمل للحكوية الإزقلاية كما وافق “للك على اتانيه ركان 
المصالح الدردطائية فى باددة دما أفر املك 8 المشارة مع كبب 
حكوست 7 التادعة له » 3 0 ذلك وات التنصل على حمادة 
مماهدة عام4:17]: + بالاضناقة الى حق القتصل البريطاتى فى الاشرا 
عل المقتسلة الإريطانية خاهي انا يضاق انان التخلن التمساريه 
الوطنية8© ٠‏ 


وتوضح هذه المساعى و السلمية أن هدف بريطانيا تهدئة 
الأجوال مع مملكة الأشانتى الحفاظ على مصالحها فى المنطقة » وكان 
سعيها لتعيين مقيم أو قنصل فى كوماسى وتوقيع معاهدات مع ملك 
الأشانتى لضمان حماية التجا 0 أئما بعكس رغبة 2 
دابة القرن التاسع عشر عدم التدخل العسكرى وانتهاج الأسلوي 
الدماومانى كن أجل القهناة على الرق وتظوير 'التجارة البريطتطانية 
هناك ٠‏ 


وساعد تعيين جوزيف ديبوا كقنصل لبريطانيا على تحسين العلاقات 
بين الطرفين وتغاطف: هذا الرجل مم شعب الأشانتى لدرجة أن شاعدهم 
على السيبطرة على بعض المدن الساحلية ٠‏ وكان هذا التمعرف سسأ فى 


| | : انظر نص المعاهدة فى‎ )١( 
ع 61 - 58 .مم .غ01 .م0 : ,6.8 بعواوعنع لا‎ 


16 لم 


معارضة المجدى البريطانى فى كدب كوست لمعاهدة 18٠٠‏ وأخذ بستعد 
للدفاع عما أسماه بالحقوق المكتسية للبريطانيين ٠‏ 


وفى "٠0‏ مارس ١/55‏ وغل السير تشارلز ماركثى روط ) 
(/اههة1/1 ألى ساحل الذهب وكان معروفا بقدرته على معالجة 
المشكلات بعد أن نجح فى حل المشكلات المتعلقة. بسيراليون وتولى 
هذا الرحك مكولنة الحصوى: البووطافة “مان الساحل: :+ توكان تيون 
يفكرة أن هذه الحصون النريطانية ليست سوى محميات بريطائية يجب 
تشجيعها ومساعدتها والدفاع عنها ضد الأشانتى البرايرة ٠‏ وبالفعل 
داق الفاقل هيه هنوت التفافض 6 ماقيط للك أومى مركيو الى 
الوق لدو كف كووفا بو أغلن عدم كل خورف كو ا اليك أو الود 
الموالين لهم وما كان من ماكارثى الا أن أخذ ينظم شعوب الساحل 
فى حلف كبير هدفه الأساسى ضمان استقلال كل دويلات الساحل 
حتى نهر تانو(ه73) فى الغرب الى نهر الفواةا فى الشرق » ومنسع 
سقوط هذه الدويلات فى أيدى الأشانتى » وكان هذا بمثابة اعلان 
للحرب بين الأشانتى والبريطانيين9© ٠‏ 


ثالنا م الحرب ببن الأشانتى والبريطتئيين : 


عندما تلقى البريطانيون معلومات بأن الأشانتى يتحركون الى 
أرض الواسا (8558 االا) وضع تشارلد ماكارثى خطة لواجهتهم وفى يوم 
9” بثاير ١854‏ التقى الطرفان بالقرب من قرية بدونساسو (5850مه80) 
وكان جيش الأشانتى يضم آكثر من عشرة آلاف جندى وهو ما يفوق 
القوة الدريطانية عددا وعتادا وددأت الاشتياكات الأولى » وطوق 
الأشانتى الأعداء فى معركة ضارية ومندت القوة البريطانية بخسارة 


(15) انظر الخريطة شكل رقم (1) . 


ان الك 


عليهم الأشانتى التفاوض حتى قبلوا عقد معاهدة جديدة0". 


وكان مصرع هذا القاكد سبيا فى ااتنديد بسياسته » وقد وجد 
خلفاؤه ومنهم الميجور تيرئر (موممن) انه لا فائدة من الاستمرار فى 
سماسة ماكارثى العنيدة » بل وفكر البعض فى عدم جدوى اليقاء ذهائيا 
غى ساحل الذهب » وان الأفضل الانسحاب نهائيا من هذه البلاد ٠‏ 


ودخل الأشانتى فى سلسلة من الحروب ضد البريطانيين وأعوانهم 
وكان ملك الأشانتى أوسى بونسو قد مات فى نفس اليوم الذى قتل 
فيه ماكارئى فواصل خليفته املك أوسى يواكوتو الحرب ضد الأعداء 
حتى وصل الى مشارف كبب كوست لكن المبجور شيشلوم (مماهطقاطت ), 
استطاع طرف الأقائقن آلن كوماسى وئدأت الدويلات الجنوبية تؤكد 
استقلالها من جديد9”© ٠‏ 


وعلى الرغم, من طرد الأشانتى من الأقاليم الجنوبية الا أنهم 
كانوا يثقون ذى الخصر على أعدائوم » ولذا فأنهم عاودوا مهاجمة 
الساحل » لكنهم ارتكيوا غلطة تكتيكبة فى هذا المجوم حيبث قاموا 
فى عام 185 بشن هجوم على القوة النريطانية وحلفائها فى الأراضى 
شوفة فى سهول اكاقمنسو (مومودمقغوكام) ,القرب من دودوا (وببره0ه0) 
.واستخدم البريطانيون صواريخ كونجريف (ويو,ودو2) التى حصدت 
الأشانتى وجعلتهم: يعتقتدون أن الدريطائيين يستخدمون البرق والرعد 
كن محاريتهم واضطروا الى الانسحاب الى كوماسى تاركين الولابات 


جرولمه ا نوللا مماموطعم هط© أو وتاوعرولة؟ : .ل.ل ,5اغعاء51 (20) 
. 50 - 30 .مم ,1831 


(١؟)‏ زاهر رياض © مرجع سايق ص © ل/ا١٠١ ٠‏ 
. 98 .مالغ .م0 : .8ل ,مهةؤوطعللا (22) 


7 الا كك 


الجنوبية الى أكدت استقلالها من جديد وانتهت يذلك تيديدات 
الأكتانت الساهل مقف هذه انان ك0 . 


لكن الحكومة البريطانية اضطرت رغم ذلك الى تسليم مستعمراتها 
خى ساحل الذهب الى لجنة من كبار تجار لندن منحتهم أعانة سنوية 
قدرها أربعة آلاف جنيه استرلينى من أجل الحفاظ على هذه القلاع 
و اللحدو 0ن 


وتشكل فى أكتوبر 1864 مجلس لادارة هذه الحصون البريطائدة 
دركاسة الكابتنرجورج ماكلين (مهع1ع2/ا 46 ) ووصل هذا الرجل أن 
كيب كوست فى 19 قبراير عام 18*٠‏ وظل هناك حتى مأت فى عام 


٠ ما‎ 


وكان هذا الرجل واقعيا فقد أدرك أن النشاط التجارى أن يزدهر 
شى ظل الخلافات والصراعات » ولذا بدا سياسة جديدة وأخذ بسع 
لعقد اتفاق اتفاق سام مع الأشانتى وتحقق هذا الهدف فعلا وحم 
معاهدة مع ملك الأشانتى فى 7؟ ابريل ٠ ١8+1١‏ 


وحسب نصوص هذا الادفاق الجديد اضطر ملك الأشانتى 
للاعتراف باستقلال دويلات الساحل » كما وافق الملك على احالة كل 
ما يحدث من صراعات وخلافات مع الدويلات السابقة الى حاكم قلعة 
<مبب كوست من آجل تسويتها » كما تعودت الدويلات الجنوبية ياعم 
طرق 0 الحرة لكل دن يعمل فى التجارة المشروعة : كما و 
على ايقاف التجارة فى الرقيق ©" . 


-8513 2300 60256 6010 ورا أن لاامنأ5ذ!! : . للا للا ,وو612030 (23) 
. 388 - 387 .مم : 1915 مملوما رأأم 
. 121 .م .61 0 : .6.5 ,عو1مع168 (24) 
(5؟) انظر نص الاتفاق فى : 
133 .016.5 .م0 : .6 ,6 وو[اوعغهةلة 


7 


بهذا. الاتفاق استطاع جورج ماكلين تحقيق الاستقرار كما انتشر 
الأمن والأمان وحصل ماكلين على تأييد الولايات الجنوبية وتوغل بشكل 
أكبر فى الصراعات السياسية والقضائية دين الأفارقة » لكن حقيقة 
الأمر هى أن جورج ماكلين تمكن من تحويل شعوب الساحل الى 
دويلات تحت الحماية البريطانية”؟ ٠‏ 


ونظرا لأن الاعمال التى قام بها جورج ماكلين لم تكن تستند الى 
قاعدة قانونية » فقد شكل البرمان البريطانى لجنة فى عام 1845 للنظر 
فى شأن هذه المذاطق ووضع تقردرا عنها وتشكلت اللجنة بركاسه 
الدكتور مادين (م1/3008) وهر أحد المتحمسين احاربة تجارة الرقيق ‏ 
وقد استطاع هذا الرجل أن يدرس أحوال |اانطقة » وآن يكتب تقريرا 
عن نتائج ميفكة + وأوضئ بضرورة وضع كل الممتلكات البريطائية على 
ساحل الذهب تحت تصرف التاج الدريطانى ممع ايقاف تبعية المنطقة 
ل ال 9 وأكد المسئتولون البريطانيون أنه لايد من اشراف 
بريطانيا بشكل مباشر حتى يمكن القضاء على تجارة الرقيق92؟© ٠‏ 


له حكومةه مستقلة ولها السلطات التكنيذية والتشريعية و وخكى نفس 
والتشريعية و وكى ندس العام دماعت الدنمارك حصوثها لون انجلترا 
تستطيع تصريف المحااصيل الاستوائية كالقطن والان والسكر والمطاط 
0 


. 33 .م62© .م0 : .ةا ,تعليلام 0 (26) 


90؟) نص تقرير عام 1855 فى * 
ْ . 179 .ص © .م0 : .8 .© ,وو[وعغهل/ا 


لثمم 3 1اووونجه مطمل لما لاط عأنمللا 02 2001/0/1 .0.0 (28) 
1 . 1840 


(9؟) زاهر رياض مرجع سابق » ص ؟١١‏ . 


ب ةا ب 


وفى نفس ألوقت لم يستطع خلفاء واكلين تطديق سياسته السلمية 
فعادت الصراعات من جديد دين الآشانتى والتجار البريطانيين » وكانت 
النتدجة الطبيعية أن دخلت اانطقة فى جولة جديدة من الصراعات 
الاقليمية”» ٠‏ 


وعندما وصل الحاكم الجديد ريتشارد باين (همذم لمهطضعنه) 

أ لمى ساحل الذهب فى ١8‏ أكتوير 8 وجد أن قلاع آكرا قد دمرها 
زلزال عنيف كما أن قوة المدفعية المسكولة عن ساحل الذهب 8 حالة 
من الفوضى وكان من الطبيعى أن تتجدد الاشت اكات وأن تندلع الحرب 
من جديد بين الأشانتى والبريطانيين ووجد الحاكم باين أنه من الصعب 
فهم عادات الأشانتى وقوانينهم » وكان ذلك سبيا فى تدهور الموقفه 
من جديد فى عام 18 ء لقد عثر أحد رؤساء الأشانتى ويدعى كوبس, 
جيانى :67 ذوويا)على كتلة من الذهب وبدلا من أن يسلمها الى ملك 
الأشائق يهني القانون دانةا قرت بها الى علمة ور يطانية حلي التابذل» 
وكتب ملك الأشانتى كواكو ددو الأول (ا 3ن نعاديين]) الى الحاكم 
البريطانى باين فى التاسع دن فبراير 18# بأن هناك اتفاقا فى عيد 
جورج ماكلين الحاكم البريطائى السابق يقضى بأن يقوم الملك بتسليم 
أى هارب هن بلاد الفانتى الى كيب كوست وانه اذا هرب أى عبد من 
برجال الأشانتى الى كيب 5كوست بقوم الحاكم باأعادته اليه ٠‏ وحستب 
هذا الاتفاق طلب هلك الأشانتى من الحاكم بآن يسام اليه كويس 
جيانى » وألقى المسكولية ءا ى الحاكم اذا وقعت أب إضطرابات لأن 
هذا خرق لشروط الاتفاق2؟ ٠‏ 


٠١‏ وم ص سي ص ع سمو سمس اس لس لس مسي 


89 بأموطماعاب© .8 م1 زروعأء3/] مورمهة0 526/2 0 (30) 
. 1846 ععطاممرععع0] 


#مممعناه/ مش ! ونان بعاد ييا عمعطفعاووعم 156 90/60 .6.0 (31) 
٠‏ 1863 لامقبصطعع 9 351مرنكا فوط 


ا كك 


وجمع الحاكم-.باين. مجلسه والتقى مع مبعوثى اللك وتدارس 
المجلس الموقف بشكل شمولى وبعد هذه الدراسات الطونلة لم بحد 
الحاكم : ف كل «الوقائق: الموفقعة ينملك الأفناتتئ والبريطانيين غلى 
ما يفيد اعادة راعاياه اليه دون شروط وبالتالى اعتير الحاكم .تسليم 
كويس جدانى آمرا مستحيلا"”" ٠‏ 


وبناء على مجلس الحاكم رتشارد باين اعتير كوايس جيانى مجرد 
لأجىء ولبس مجرم حرب وأعطاه الأمان » ورغم أن ملك الأشانتى 
كان مسالا الا أنه أحس يضرورة نفوذه وفرض سيطرتهة على رعاياه » 
ولذا فانه قرر ارسال قوة عسكرية الى الساحل وتمكنت هذه القوة 
من هزيمة الفانتى » ودمر الأشانتى عددا كبيرا من قراهم وقلاعهم 8 
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل حاصر جيش الأشانتى القلاع 
البريطاففة القن كانت كتنر الأمذاداث: الشكرية واولا أمتانة عد 
كو يون كشن الأفاسن حرفن الدوتستار نا الراك © الكت هنذا 
الجيش هزيدا من الانتصارات على الدريطائيين وأعوانهم وأمام هذا 
الوضيع. اغنطر حفن الأشائتى الى الاتشهات الى الداخل ©.. 


وجمع الحاكم مجلسا تتفيذيا لدراضة الوضع وتم الاتفاق يشكل 
جماعى أن بنزل المبجور كوشرين (وموءدعم0) الى هيدان القتال ليس 
يقصد الهجوم على الأشانتى ولكن من أجل مراقبة 3 0 
السبب فى ذلك أن القوة البريطانية النظامية لم تزد على ++: رجل 
وهى قوة ضثيلة اذا ما قورنت بجيش الأشانتى الضخم » وكانت 
كدير اك" الإريطا ين النوعف أن تمسدل #ترزاق الفا ال معييو ال 
٠٠٠رء”‏ جندى بالاضافة الى المساعدات من حكام سيراليون وجمببا7؟"») 


. 1863 لطعروللاة 10 ,بعاأدوعبيعلة مغ عمرزط 96/60 .0.© 2 (32) 
. 1863 لمث 15 ,ع1ؤأدمغييعلا مغ عملط 96/60 .0.0 (33) 


دم ولا! م 


ولما وصلت قوة الانقاذ البريطانية لم تستطع التوغل هى الأخرى 
فى الداخل لاصاية أفرادها بنفس المرض الذى تعرض اليه جيش, 
الأشانتى وبالتالى لم تحسم الحرب بين الطرفين طوال عامى 1١825*‏ » 
٠+ 856‏ 


وكانت الحملة التى قادها الحاكم رتشارد: باين الى نهر درا قد 
فقة وفنا لياق دن ناك الشحون و الخارن 4 ود حا من الاططاز 
أنتشرت الحمى بين أفرادها » ومات عدد كبير منهم ؛ وبعد خمسة أشهر 
عادت الحملة دون أن تطلق رصاصة واحدة » وعلق الأشانتى على هذا 
الوضع يقولهم « ان الغابة أقوى من مدافع الرجل الأبيض ٠2*06‏ 


وبعد هذه الأحداث تشكلت فى عام 1650 لجنة برمانية لدراسة 
أوضاع المستعمرات البريطانية فى غرب افريقيا » وقد أوصت اللجنة 
ل 0 د 
البريطانية تجاهلوا توصيات هذه اللجنة البرمانية » وواصلوا سياستهم 
التوسيفية 6 يلقع ذلك مشيلا البريطانين على المتتعفر اكه الهر لنوية 
فى ساحل الذهب كما استولوا على قلعة المينا (همزماع) واحتج ملك 
الأشانتى يشدة عندما سمع عن المعاهدة المقئرحة بتنازل هولندا عن 
مستعمراتها للبريطائيين بما فى ذلك قلعة المينا مقايل تبادل بعض 
الحصون رغية فى تحاشى اختلاط مناطق النفوذ بينهما © ٠‏ 

وفى عام ١7٠‏ كتب ملك الأشانتى خطابا الى الحكومة البريطانية 
أعرب فيه عن معارضته لنقل المينا اليها على اعتبار أنها من حقوقه 
على السداكل وأنها شتفي اليه عزن بيجوقة + لان انكل الف سكيوت نذا 
الادعاء من جانب الأشانتى وتجاهل البريطانيون والهولنديون. مطالب 


: 295 .م ,غ016 .م0 : .6.8 ,مو1وعأ176 (34) 


(5؟) زاهر رياض : مرجع سابق » ص 1١5‏ . 


117/1 اعد 


الأشانتى » وسلم الهولنديون فعلا المنطقة رسميا الى البرنط نيين فى 
أتريل ٠ ١8/5‏ 

ومع خروج الوولنديين من المنا قرر الأشانتى استعادة ولايباتهة 
الجنوب وصدرت الأوامر الى القائد ودوبوفو(8040 دومئبالتوجه الى 
دتكيرا ومنة حزالن حية الل مقائك لتحقيق ذلك + كما ترجه القاكد 
امانكاوا تيا ( 112 وبدامدهم ) على رأس عشرين آلف مقاتل الى الساهل 
على اول حر واس هت كني كزرهة ويد مقينة آنا بين لسن 
المتواصل عبر نهر برا » تقدم الجيش ليستولى على أول معسكر 
للبريطانيين فى اسين » وواصل الأشانتى تقدمهم ينجاح حتى وصلوآأ 
الى مشارف 5بب 5وست » وانضم اليهم عدد كدير دن القبائل ألتى 
أنت تابعة للهولنديين مثل الشاما رمموودة) والاكسيم (مندم) والدكسوف 
0 ملك الأشانتى كوفى كابركارى810ك! 1ه 108) قد قرر 
ن يذمى الصراع أولا مع الدريطانيين بالقضاء عليهم » ثم يتجه بقواته 
_ علعة المينا الى 0 الفانتى اغلاقها وعلى العموم نجح كوفى 
كاريكارى فى معركة عام 1807 فى جوكرأ (وعمانل) ,التى ”دمر فيها 
جيش كل من الفانتى والدنيكيرا ٠‏ 

وكلنت الحكومة البريطانية الجنرال جارنت ولسلى ‏ 6همة6) 
(/مه1ه15ه/18 القائد العسكرى والحاكم الادارى يتخليص المحمية من 
قوات الأشانتى وبالفعل طلب ولسلى تكوين قوة من القبائل فى المحمية 
ليواجه بها جبش الأشانتى ؛ وبالفعل وصلت اليه قوة قوامها ماثتى 


٠067 خندى‎ 


وكان واضحا دن كل هذه الترئيمات إن الحكومة الدريطانية. قد 
عقدت العزم على تحطيم قوة الأشانتى 4 ولذا فائه كور وصول ولسلى 


4 ,علأوة0 008565 مم23 ,لإعلرعطمل! مغ بزعل[ع5[م0/الا 892 .6 (36) 
. 1873 بياهنلمع 


فا - 


/ , ملكة انلترا : تهتم بمشاكلهم ا 


وقرر جارنت ولسلى محاجمة قوة الآشانتى التى تحاصر الينا 
ونجح على مدى أسبوعين فى تخليص القلعه وطرد قوات الأشانتى الى 
كوماسى لحن استطاع جن جنش الأشانتى الانسحاب دمهارة دون ن أن بتكيد 
خسائر فادحة9؟) ٠‏ 


رابعا ‏ تجدد القتال بين البريطانيين والأشانتى : 


8 المتاسع من ديسمير عام “/ام١‏ وصلت الامدادات البريطانية 
التئ كان القائد ولسلى ينتظرها ٠‏ وفى السايع من بنأبر ١417/54‏ أحئلت 
محمزعة من #القزاك الدويطاقية بر القوىالتحالية مده مافة اناما 
(8مووم) شمال نهر برا (وم8) وكتب جارنت الى كوماسى يحذر 
الأشانتى بأنه على وشك التقدم ويعرض عليه شروط الهدنة التى 
تتلخص فى تسليم كل المسجوئين عند الأشانتى »؛ ودفع تعويضات 
اتقدر بحوالى خمسين ألف أوقية من الذهب » وان يذهب جارنت ولسلى 
مع قوة من خمسمائة رجل الى كوماسى لتوقيع معاهدة رسمبة ,ذلك ٠‏ 


ولم يكن لدى الأشانتى النية للموافقة على هذه المطالب المجحفة » 
ألكن الموقف كان خطيرا » وتأزمت الأمور » وكان من الطبيعى أن تصل 
الأزمة الى ٠رحلة‏ الاحتكاك والاشتياك المسلح ودارت معركة حريية 
.بالقرب من أموف (:وومم حقق فيها الدريطانيون نصرا على الأشانتى 
ولكنهم خسروا أكثر هن ١١١٠‏ شخصا » علاوة على عدد غير قليل من 
الأسرى والجرحى كما فقد البريطانيون ضايطا وثلاثة من القتلى 
البريطانيين كما جرح أحد عشر ضابطا وحوالى ١7‏ جريحا من الجنودء 


,عةلالا معفاأموطعمة هطع ]0 علنلأوععولة : .]ا ,لمنطمعاء ه87 (34) 
. 57 .م 1874 مهل5ه1 


1# اعت 


ورغم هذه الخسائر واصل الجيش البريطانى تقدمه وحطم 
كوبأ (زهريواة8) وفى!لثالث من فبرآير تقدم الجيش نحو نهر أودا (ه009) 
ولكن نظرا لأن التقدم كان بطيئًا فقد قرر ولسلى اقامة قاعدة متقدمة 
حتى يندفع بسرعة نحو كوماسى على أمل أن ينهى الحرب ويجبر 
الأشانتى على قبول شروط السلام ٠‏ 2 


وبعد معارك عنيفة بين الطرفين وصل الكولونيل وود (0/0009) ألى قرية 
أوداسو » كما قطعت قوات ولسلى المسافة الى هذه القرية فى ثلائه 
ساعات واجتاز الدريطانيون هذه العقبة واندفعوا نحو كوماسى العاصمة 
حيث وصلوها بالفعل لكنهم لم يتمكنوا من القضاء على قوة الأشانتى 
المدافعة عنها » وفشل الإريطانيون فى اجبار الملك على دفع التعويضات 
أو توقيع معاهدة السلام ٠‏ ولكن سةقوط كوماسى كان ضروية كبرى, 
للاشانتى وكر امتهم 280) 7 


وكتب ولسلى الى كاردول (لاوبيوءوة) من كوماسى فى السسابع 
من قبرابر ١8074‏ بأنه قد أخبر ملك الأشانتى بأنه فى حالة رفضه 
الحظور وعرقهم معافذة الننادم توف يدم الذينة «ذكما اناده بن 
املك يمارس أساليب ماكرة وملتوية وانه قد عجز عن اجماره لقبول 
تروط السلا واته قو اخطز الى الأتسيحات من كوماين ننه فقسك. 
كل محاولات الكل الساميى © ٠‏ ظ 


وطلب ولسلى من الملك أو الملكه أو وريثهما على العرشس فى ادر 
لعفا العقارور لا ا ظ 


. 85 .م .015 .م0 : .8 رمطمل ,مموعولمم (38) 


لا#ةناقطع! 7 تلالاماتصعوكم العننل :ه02 مغ برع[ع15م/الا ,922 .© (39) 
ش : : : . 21874 
. 35 .م02 .م0 : .ةا ,ععليمه 0ن (مه) 


ب لاا ب 


معاهدة فومينا ( 15 مارس 140/6 ) : / 


فى السادس من فيراير 18074 بدأ السير جارنت ولسلى مسيرته 
نحو الساحل وفى ؟١‏ فقبراير اللتقى مبعوث الأشانتى مع القائد ولسلى 
فى فومينا (8ماصمع) وعد يقبول الملك بشروطهم وفى ١:4‏ مارس تم 
توفيع معاهدة فومينا والتى نصت على : 


المادة الأولى : 

قيام سلام دائم بين ملكة انجلترا وملك الأشانتى وكل شعوبه ٠‏ 
المادة الثانية : 

دبتعهد ملك الأشانئى شفع مبلغ خودسين ألف أوقية من الذهب: 
كتعويض عن المصاريف الذي صرفتها جلالة الملكة فى الحرى الأخيرة:. 
المادة الذالئة : 


أن ملك الأشانتى يقر بعدم فرض سيطرته على رؤساء دنكييرا 


(هعامءص) وأسين (مزوهض) واكيم (سزمسم) ..٠‏ 
المادة الرايعة : 


ان ملك الأشانتى من جانبه ووريثه يقر بعدم أدعاء حقوق سيادة 
على المينا أو أية شيطرة :على آى .من القباكل.. الت ازقيطك من قصل 
بالحكومة الهولندية كما تقر بعدم فرض أية ضرائب على قلدة المبنا أو 
أية قلاع بريطانية أخرى على ساحل الذهب ٠‏ 


ألمادة الخامسة : 


هلا 


(قأدهاهمم8) والمناطق المجاورة وكذلك هن المناطق القريبة من دكسكوف 
(6ام»ز0) وسكوندى (مهلممع )56‏ ا ٠‏ 
ألادة السادسة : 
المادة السابعة : 

يتعهد ملك الأشانتى بذمان فتح الطريق بين كوماسى ونهر يرا 
قدم ٠‏ 
المادة الثامئة : 

يتعهد ملك الأثسانتى بايقاف كل عمليات التضحية البشرية لأن هذا 
آلادة التاسعة : 

بوقع الملك على نسخة من هذه المعاهدة ويرسلها الى حاكم جلالة 
اللكة فى كيب كوست فى خلال ١5‏ يوما هن هذا التاريخ ٠‏ 
اأمادة العاشرة : ش 


تعرف هذه المعاهدة دأسم معاهدة خوصنا2!١4) ٠‏ 


واذا حللنا نصوص هذه المعاهدة نجد أذها كانت انتصارا لبريطاتنا 
على مملكة الأشانتى ويتضح ذلك مما يلى : 


(!؟) انظر نص المعاهدة فى : 
. 357 - 365 .مم .© .م0 : ,ع6 اوهل 


ضيب كاة 7 امهم 


أولا يك أن هذه المعاهدة فرضت على ملك الأشانتى دفع مصاريف 
الحرب التى دارت بينه وبين اابريطانيين بالاضافة الى دفع مبلغ سنوى 
للبريطانيين وهذا يعنى أنهم فرضوا عليه نوعا من الحماية يتم بموجبه 
تقديم كميات من الذهب الى بريطانيا ٠‏ 


ثانيا ‏ أن بريطائيا استطاعت بموجب هذه المعاهدة أن تلغى 
كل ادعاءات ومطالب ملك الأآشانتى على الساحل خصوصا قلعة المنا 
آهم مصدر له لتوريد السلاح » وهذا يعنى فى المقام الأول أن بريطانيا 
قلصت نفوذ هذا الملك على الساحل الذى صار تابعا للسيادة البريطاندة 
وبالطيع أدى هذا الى حرمان الأشانتى من الوصول وانحسار نفوذهم 
فى الداخل ٠‏ 

ثالثا ‏ أن بريطانيا لم تاوقف عند حد حرمان ملك الأشانتى من 
أية حقوق سيادة على الساحل بل أجبرته على النزول عن كثير من 
المناطق التى كانت تابعة له » وكان يحصل هنها على ضرائب سنوية 
هقايل الحماية + ويمتي هذا أن بريطانيا هد غرلت الأشادت بوحرمتهم 
من كل المناطق التى دانت لهم عدة قرون ٠‏ 


رابعا ‏ ان هذه المعاهدة فتحت الطريق أمام التجارة البريطانية 
قحو الداخل فامن التجار على بضاعتهم وتجولوا هنا وهناك فى مناطق 
كان من الصعب الوصول اليها وبالطيع أدى هذا التوسم التجارى 
الى مرحلة جديدة من مراحل الاستتعمار البريطانى حيث حاولت 
مريطانيا حماية تجارتها فى الداخل أمام المنافسة من جانب الشركات 
الأوردية الأخرى ‏ وبالتالى كانت هذه المماهدة مع الأشانتى مقدمة 
للحماية على هذه المناطق الداخلية ورسم حدودها حسب المصالح 
البريطانية هناك . 


خامسا - أجبرت بريطانيا ملك الأشانتى ليس غفقظ على فتح 


ب لالاآ سب 


الطرق 00 يناده بل آيضا آلزمته بازالة الأعشاب على طول 


وهكذا قلصت يريطافيا قو و سال مي ال ان 
أسئقلت الولابات الجئوبية والتى كون منها الدريطانيون نوأة مستعمره 
ساحل الذهب فى عام 1874 وأخطر من ذلك انفصال عدد من الولايات 
الشمالية واهتزاز مركزر الامبراطورية واستقلال كل من دوادن ادنسى 
(زومو80) وأعلنت كل من ولابات كوكوفو (د5هاه!) ويكوائ (1قمهاء8) 
الكرسى المقدس من الملكُ نعد أن شت تورطه فى سرقة الذهب من مقائر: 
الملوك الموتى 


وداختصار صارت الملكة منقسمة على نفسها وبدا الدمار يدب فى 
أوصالها » وانفصلت ُجزاء كبيرة عنها وضاعت الوحدة التى حاول 
ملوك الأشانتى السايقين ١احفاظ‏ عليها » وكانت كل هذه الأمور مقذمات: 
طبيعية لاعلان الحماية البريطانية على المنطقة وحاول كل من الملوك 
منسى بوتسو ( 1804 ) وديو الثانى ( 1884 ) واجيمان بر «#معلاوم) 
ممصم ([ححذا ‏ إعوا ) المحافظة على ما تبقى من المملكة وكرسوا 
كل جهودهم من أجل تقوية القلب وكسب المناطق الأقليمية » وفعلا 
نجح منسى بوتسو بديلوماسية فى استرداد كوكوفو وبكواى ولكن 
اقليم دوائن عارض هذه الجهود السلمية رقام ماغراء المناطق المجاورة 
على الانضمام الى شعب هذا الاقليم ٠‏ 


ونتيجة لهذا التصرف العدوانى » استخدم منسى بونسو القوة. 
وقام بالهجوم على اقليم دوابن » وأوقع بقواته هزيمة ساحقة واضطرت. 
سلطات الاقليم للانضمام الى حلفائهم حيث لجأت قوات دواين الى 
منطقة اكيم (مهرواه) » وهناك قدم لهم المريطانبون مساحة كبيرة من 


دا كملاا ‏ 


الأرض أسسوا عليها مدنا جديدة اسموها على أسماء مدنهم القديمة 
فى فلاد القيانة ٠‏ 
فى عدي 


وكان استخدام القوة فى مثل هذه المواقف التى تتعرض فيها 
المملكة للانهيار قد رفع من مكانة الملك منسى دوئسو » كما ارتفعت مكانة 
الكرينئ المقدس » ولكنه فضل فى عام وبلا استخدام أسلوب المعثات 
الفيلوماسية بيدلا من للفو الى" النؤة افاويل "الى .مكلف :داكيت 
(د5موده) وأخرى الى منطقة جيامان (موصهيه) عام 181/8 بقيادة 


أحد الأوربيين وبدعى كارل نلسون موة5 11 1ح)ا ٠+٠‏ 


وفى خطاب الحاكم العام البريطاتى السير صمويل رو (وسعه8) 
الى اللورنة كسران نتى الكالت تمن ماو 121 افتصار ال رقية ملك 
الأشانتى فى تحقيق السلام مع البريطانيين » كما أشار الى أن ملك 
الأشانتى أودع ميلغا يساوى ١١١٠١‏ اوقية من الذهب لحساب ملكة 
انجلترا كرمز لاخلاصه كما أنه أرسل فأسا مقدسة الى الملك فى 
فوسل اني 29 + 


ورغم كل هذا لم تستجب منطقة جيامان للجهود الديلوماسية 
للك الأشانتى بل وهاجمت حلفائهم ورفض الملك بونسو ارسال جيش 
مساعدة. اتباعه فى بندا فما كان هن شعب الأشانتى الا أن قام بعزل 
الملك فى فبرابر ١88‏ على اعتبار أنه بمثل رمز الخنوع والاستسلام9؟» 
4 حتى عام 1848# وقضى كل هذه الفترة فى جهود من أجل استعادة 


لتدع فطع مغ عبباهظ8 أعنامصة5 51 «ممرع/ا60 96/134 .6.0 )42 
. 1881 /له/1 ,30 لامقطكقة ,لإاميعطصستكا اه 
9؟) انظر خريطة شكل رقم ١ ١(‏ ) وأيضا : 
ْ . 95 .م220© .م0 : .قل ,ععؤوطع/لا 


اهلا سس 


مكانة الأشانتى والتى انتهت بتوقيع معاهدة فومينا التى كانت سبيا 
فى غضب شعبه والثورة عليه وعزله!؛؟) ٠‏ 


خامسا ‏ الملك برمبة وتجدد الصراع مع البريطانيين : 


بعد أن عزل شعب الأشانتى الملك بونسو قامت سلسلة من الحروب 
الأهلية بين الرؤساء المحليين فى كوماسى ولم تتوقف هذه الصراعات 
الجهوية الا عضول كرادو"القالة«اللطة بوقولى الدرين عاسم 
الملك اجمان برمبة الأول وذلك فى 55 مارس ١888‏ وكان برمبة قد 
بلغ من العمر ستة عشر عاما فقط وحضر حفل التتويج السيد بارنت 
(غ+8م83) مساعد الحاكم الرريطانى الذى أعطانا وصفا لهذه المراسيم 
واستقع الى كل الأحاديث التى آلقيت فى الحفل والتى عبرت عن رغبة 
شعب الأشانتى الصادقة فى تحقيق السلام مع البريطانيين كما نقل 
اآلكا يومئة الى: السية يارت برغية الأتناتش فى ارسال شبعة متدويين 
الى الساحل للتعبير عن رغيتهم فى احلال السلام فى المنطقة9»© ٠‏ 


تخد وصلت الى درجة كبيرة من الفوضى والضعف حيث انتهزت دويلات 
وفى أقصى الجنوب استمر الدوادن فى اقامتهم فى اكيم وقام الأشانتى 
بمطاردة سكان الأونس جنودا حتى نهر برا بعد حروبهم الفاشلة مع 
عكيويا (زها8) ذى عام 885 وتعقدت المشكلات التى واجهت ملك 
الأشانتى عندما اعلنت دويلات كوكوفو ومامبونج ونسوتا الثورة على 


:1558 لمم بوصقط6 4ه بموغ15أك م8 : ...للا ,لعوللا (44) 
. 293 .م 


غ51 عومعع60 مخ غأوصه8 ممع ,351 .هل( : 879/28 .0.0 (45) 
1 . 1881 طعمول/ة 29 ,طغ1 م6 .5.للا 


ل »مأ - 


الأشانتى حيث كان هذ! بداية انهيار قلب المملكة الذى آسسه الملك 
أوسى توتولا ٠»‏ 

لكن رغم هذه المشكلات المعقدة + والأحوال السيئة والثورات 
الداخلية المتعددة فان هذه الدولة الافريقية لم تنهار بسرعة واستمرت 
تواصل مسيرتها فى ظل قمادتيا الجدددة ويرجع سر بقاء هذه الدولة 
الى عاملين : 

أولهما : ان الولاء للكرسى المقدس جعل الناس يلتفون من حوله 
ويسعون للحفاظ عليه وعلى وحدة المملكة بصرف النظر عن فقدائها 
السيطرة على عدد كبير من الولايات وما الحرب الأهلية التى اندلعت 
فى كوماسى الا نتيجة لخلافات شخصية ولبست من أجل فقدان- الثقة 
فى هذا الكردى:المتديين. + ظ 


وثانيهما ‏ يتركتز حول شخصية اللملك برمبة الأول نفسه وهو 
آخر حكام الأشانتى فى القرن التاسع عشر فقد كان عبقرية سياسية 
وقائدا حربيا قادرا على مواجية التحديات فاستطاع اعادة بناء الاتحاد 
من جديد وأعاد غزو كل امناطق التى ثارت عليه ٠‏ 


واستخدم الملك سلاحين أساسيين هما سلاح الديلو ماسية وسلاح 
الغزو المسلح وكان هدفه الأول جمع الشمل وسد الفجوات واصلاح 
الخلافات فى قلب اتحاد الأشانتى واستيل أعماله اصلاحية .زو 
دويلة كوكوفو وأخضعها لسلطانه » ثم اتجه ناحدة الشمال واستطاءت 
قوأته فى ةوفمبر ١888‏ ان تسدق أعمال التمرد فى كل من مبونج 
وتستو وحاول ملك ميونج البحث عن حلاذ له فى ايبوتو (دؤدمهغم) 
لكن شعبه هجره وعزله وعين أخاه الأصخر الذى عاد بسرعة الى 


(1؟) انظر مواقع هذه الدويلات فى شكل رقم ( ١‏ ) . 


- 16١ 


السلطة اصلاح كل عيوب الاتحاد وتؤكد هذه الأحداث رغبة الأشانتى 

فى الاتحاد من جديد حول الكرسى المقدس والتصدى لكل من يحاول 
سال من الاتحاد كما 'ساغدت جهود هذا الملك ٠‏ على عودة الايد 
وانضمامها الى اتحاد الأانتق ا 


بع أن امتقرك الفسران؛ الداكلية فى الفولة اافجة املك روفية 
الأول الى المجال الخارجى فكتب خطايا الى الحاكم البريطانى فى 
ساحل الذهب وذلك « فى شهر توفمير 1884 عارضا فيه مسآألة بسط 
الحماية البريطانية على منطقة كوامة(وهوبي) 00 وأشار الملك فى 
خطابه الى أن هذه المنطقة تابعة للاشانتى وفى خطاب آخر طالب الملك 
من الحاكم البريطانى مساعدته فى استعادة المناطق التى خاولت 
تأكيد استقلالها مثل كوكوفو وجوين (متدودل) لكن كان رد الحاكم 
البريطانى بأن حكومته لن تتدخل فى أى عمل يتعلق بهذه الدويلات 
لأنها ليست تابعة لدريطانيا وخارجة عن مجال نفوذها وو اضه بمئعه من 
التدخل فى شكون طذه الدويلات نيابة عن ملك الأشانتى ٠‏ 


وفى +5 أغسطس ١85٠‏ أرسل الملك برمية رسالة حطولة الى 
الجاكم المريطانى أعرب فبها عن استعداده اذا رغب شعب الادانسيس 
(كأقمه0ه) العيش فى ظل الحماية الدريطائئة لتركهم على هذا الوضع 3 
لكنهم اذا اختاروا العيش على أرض الاشانتى كرعايا للملك ويخلصون 
بالولاء فمن المؤكد انه سيعاملهم برفق لأن الشعار الذى يسير عليه 
فى سياسته الخارجية هو تحقيق الأمن والسلام”© ٠‏ 
0 308 مغك .مه : بعللا ,ورولها (47) 


رأ ممعم مغ طغ )م6 +ممرويده6 415 ,ولا ,879/35 .0.0 (48) 
. 1890 لآل 16 

م5 عومععيه6 مغ طعمصعءط ,415 .ولمة ,879/35 .0.0 (49) 
. 1890 غأونونة :25 ج61 


ا لما 


وكانت, الحكومة البريطانية قد. انتابها نوع من الفزع والانزعاج 
فشيت اكونيعاك الأشانتق وانادة معفن: المناطق القن كافتك يو 
تمردت على الدولة اضافة الى التوسعات الفرنسية فى ساحل العاج 
لدرجة أن بريطانية أعلنت الحماية على منطقة اتبوتو (بؤدهمم) ٠‏ 


وفى ١١‏ مارس 185١‏ أرسل الحاكم البريطانى خطايا الى ملك 
الأشانتى يعرض فيه على الملك شروط اتفاقية لوضم بلاده تحت الحماية 
البريطانية وتضمن الخطاب آيضا عدة أمور من بينها اغلان الحماية فى 
شكل معاهدة صداقة وحماية بين جلالة الملكة فيكتوريا من ناحية وملك 
الأشانتى من جانب آخر ٠‏ كما أرسل الحاكم مسودة المعاهدة للك 
الأشانتى وقد تضمنت عشر مواد ٠‏ 


تقضى المادة الأولى لخدم الدخول فى أبة عا عات 0 الكتبوى 
الأوربية الأخرى ٠‏ : 

ونصت الادة الثانية على اعلان الحماية على مملكة الأشانتى ٠.‏ 

وجاء فى المادة الثالثة 5 بفسير الى عدم عرقلة أَلْرَويسناء للتجارة 
على جدود م آي 

وفى المادة الرابعة احالة كل الخلافات بين الملك وأتباعه الى الحاكم 
العام أو أكرب مسكول دريطانى فى مستعمره ساحل الذهب ٠‏ 

#وامضيت] لاذة الكاق فطل :حور القوا ره اامويف ا يق قر متنا 

الأشانتى بالاضافة الى حقهم فى بناء المساكن وامتلاك الأراضى طبقا 
للقانرن ١‏ لساري لل ممتيو 1 حل ال 


كما نصت المادة السادسة على حماية الطرق وتشجيع التجارة 


م1 ب 


الأشانتى فى أبة معاهدة مع أى دولة أخرى الا امن خلال الهدومة 
البريطانية ٠‏ 


ونصت الادة السابعة على حق ملك الأشانتى فى فرض الضرائب 


وفى الادة الثامنة اشارة الى قيام حدومة جلللة الملحة نتعبين 
مندوب يقيم ذى ملاد الأشانتى لحل المشكلات وحكسم الخلافات انى 


قد نققع بالاضافة الى الاشراف على تنفيذ العدالة وشىمية التجارة ٠‏ 


ونصت آخر مواد هذه المعاهدة المتترحة على أن رسرى مفعوايا 
دن تاريخ توقيعها|(©2 ٠‏ 

واذأ استءعرضنا المواد التى تضدنتها هذه المعاهدة القترحة من 
جانب الرريطانيين نجد أنها تسعى لتحقيق آمور كثيرة فشلت بريطانيا 
طوال قرن دن الزمان فى الوصول اليها بالوسائل العسكرية ومن هذه 
الأمور ما يلى : 

أولا ان بريطانيا تهدف فى المقام الأول الى اضعاف مملكة 
الأشانئى بشتى الطرق تمهيدا لوضعها تحت الحمابة البريطانية ٠‏ 

ثانيا ‏ ان بريطائيا بهذه المعاهدة المقترحة تفرض على شسعبه 
الأشانتى عدم الاتصال أو عقد معاهدات مع أبة قوة أوربية دون الرجوع 
الى«نريطائيا ويغنئ هذا السيطرة الكاطة على ابنتغلال: هذه المفلكة 
الافريقية ٠‏ 

ثالثا ‏ أن هذه المعاهدة تعطى بريطانيا اميازات كثيرة على 
حساب شعب الأشانتى مثل تعيين مقدم بريطانى فى كوماسى للاشراف 


!| .طأعمصعط مش طغأ1 نمت عممرعبياه6 415 .هلم 879/35 .60.0 (50) 
. 1891 طعوجآيا 


186 ب 


؟كدا » *حما هاجم ملك الأشانتى جماعات النكوراتزا (هدمةءمكالة) 
وحلفائهم من جماعات المو (900) والائيس (وودوطم) 9© . 


ومن الجنوب قرر رئيس الكوكوفو فى عام #ههم١‏ العودة الى 
اتحاد الاشانتى لكن البريطانيين منعوه وقبضوا عليه وحجزوه فى 
أكرا ٠‏ ولما وصل رد الشانتى تمعارضة فكرة الحماية اقترح 
البريطانيون تعيين مقيم فى كوماسى ؛ وقاموا بالضغط على ملك 
الاشانتى مطالبين بدفع التعويضات التى نصت عليها معاهدة 4/لم١؛‏ 
وصار حملك الاشانتى مشتتا بين الرغبة فى الحفاظ على استقلاله 
والرغبة فى عدم العداء للبريطائيين9© . 


ازاء هذا الموقف قرر رؤساء الأشانتى فرض ضريبة راس مقدارها 
عشر شلنات من أجل تدبير مصاريف بعثة الى أنجلترا لقابلة الملكة 
لحسم كل الخلافات لكن فشلت هذهالبعثة يسبيب سوء استقبال 
وزبرى الخارجية والمستعمرات لأءضائها وعادت تجر أذيال الخسية 
وذلك فى عام محم١‏ 20 ٠.‏ 


وفى الوقت الذى ابحر فيه الوفد الى بريطانيا وصل الى بلاد 

ساحل الذهب حاكم جديد هو السير وليم ماكسويل << «هنالت/لا) 

(لاعسبره/و1 وكان وصوله بداية مرحلة جديدة فى الصراع الاشانتى 
وبريطانيا ٠‏ 


سادسا ‏ أعلان الحماية البريطائية على ساحل الذهب وبلاد 
:الاشانتى : 
كان من الواضح منذ أوائل التسعينات من القرن التاسع عشر 


0ك 


. 52 - 448 ,مم .01 .م0 : ,عو1اوءغع154 (52) 
. 302 .م غ631 .م0 : بعللا ,لوللا (53) 


(014) زاهر رياض مرجع سايق »4 ص ١597‏ . 


مساكم1ا ب 


ان بريطانيا تخطط جديا لوضع الاشانتى تحت حمايتها ٠‏ فالمملكه 
ممزقة » ولا تزال الفوضى تضرب اطنابها رغم الجهود التى تبذلها 
ملوك الاشانتى » والحروب الأهلية تنتشر هنا وهناك وبدآت الدوبلات 
المخلفة الى الاستقلال عن الاشانتى بل وطليت بعضها الحماية من 
الدريطانيين واضطر ملوك الاشانتى الى توجيه الحملات للقضاء على 
هذه الأعمال الانفصالية وكان طبيعيا وسط هذا المناخ من الفوضى ٠‏ 
والانقسام أن بتأثر اقتصاد المملكة فانهارت الزراعة وانخفضت 
التجارة » وأغلقت الطرق وعم الضعف والانحلال وتدهورت الأمور 
لذرجة إن لكا كيدا ا ماين ولك همطاف ١‏ ترخية لاه 
الاشانتى تحت الحمابة البريطانية0» ٠‏ 


حدث هذا فى الفترة التى تولى سالسبورى ‏ (/ةلطففئلة5 ) 
ركاسة الوزراء فى عام 85 وحتى عام 1895 » وشهدت هذه الفترة 
تغيرا جذربا فى السياسة البريطانية التى تتبناها حزب المحافظين والتى 
تهدف أساسا الى بناء امبراطورية فى الخارج » ومن ثم أندفعت ‏ 
بريطانيا الى عقد عدة اتفاقيات دولية من أجل حبازة بعض المستعمرات 
فى القارة الأفريقية ٠‏ ولكل هذا صارحت حكومة بريطانيا ملك 
الاشانتى بفرض الحماية على بلاده ولعل ذلك يرجع الى سيبِين 
أساسيين : 


أولهما : رغبة بريطانيا فى ايقاف التوسع الفرنسى الألمانى 
الذى كان يخبط ببلاد الاشانتى من ساحل العاج الفرنسية ومن 2 


وثانيهما - ارادت بريطاننا أن تجمهض محاولات ولك الاأشانتى : 
لأيصكا 0م10 مغ 601165 عممععياه6 415 .هلا 879/35  ©.0.‏ (55) 
. 1891 بزوك/طا 19 ,لعمغطةه 


ب[الإم1ا د 


اضاعة الوقت وتم بالفعل اعداد حملة عسكرية .من أجل تنفيذ عملية 
اعلان الحماية بالقوة(7© ٠‏ 


وكانت هذه الحملة تتكون من ١١٠١‏ جندى بريطانى وأفريقى 
دقيادة السير فرئسبس سكوت دالاضافة الى وهووا من قوات الهوسا 
وقوات 9 مشتركة قوامها +6 جندى من ا مس تعمر 0 


وتقدمت الحملة حتى وصلت .الى مدينة دراسو (ناووءط) 
فى ” يناير 1835 وعقد مجلس زعماء الاشانتى اجتماعا لوضع خطة 
تحدد الخطوات الواجب اتباعها فى مثل هذه المواقف الصعب ٠‏ ورفض 
الرئيس بكويا (#سموه8) الحضور وطلب الحماية البريطائنية 
وتم رفع العلم البريطانى على منطقته فى الخامس هن ناير » وعندما 
وصلت القوى البريطانية الى منطقة اسومجيا (هبروومدوم) التقت 
برسل الاشانتى الذين طلدوا منها التوقف لأن الاشانتى قد وافقوا 
على قبول حمابة الرجل الأبيض » لكن جاء رد الكادتن دونالد 
شتيوارت (:دبسهة5) بأن القوة لابد أن تدخل كوماسى وعلى 
الملك الاستسلام للحاكم هناك29© ٠‏ | 

وفى 17 يناير احتلت القوات البريطانية كوماسى واقيم احتفال 
بعد ثلاثة أيام حيث جلس الحاكم على كرسى ضخم وأهامه عدد 
كبير من الضباط البريطانيين وبجانبهم جلس ملك الاشانتى برمبة 
ووالدته الملكة ورؤساء الاشانتى وشرح الحاكم بأن الحماية وصات 
الى كوماسى لأن الملك لم يرد على الاذذار ٠‏ وأنه أرسل بعثة الى لندن 
رغم: تحذيره بعدم جدوى أرسال هذه البعثة كما ان الملك لم يخترم 


)61( .م0 : ...للا لوعوللا‎ 11 303 ٠ 


(60) زاهر رياض مرجع سابق » ص ١55‏ . 
١ 304 .‏ 662 .م0 : بعللا ,لوللا (63) 


00-0 ل 


كوا قاف 1 سو اس ومن الفعوييي مويه يمه لتقيهوة 
اليشرية » وأقر ان الحكومة البريطانية لن تعزله الا اذا أقر الخضوع 
للبريطانيين فورا وأن يدفع التعويضات ( العرامة ) التى تقدر بحوالى 
ون رد ل 1 الحماية البريطانية ولكنه لا يستطيح 
بأنه اذا له 0 دع الغرامة نال املك وه اللكة ووالده ا 
سوك ساون وير لون الى التتاحل: .وها جلو يكل" لتر ا 110 بد 
وأصيب شعب الاشانتى بصدمة عنيفة لانهم كانوا على استعداد 
لدفع التعويضات وقبول.مقيم بريطانى » لكن لم يتصورا أن يفقد ملكهم 
عرشه واحتجوا على هذه المطالب المريطانية الا أن احتجاجهم ذهب 
أدراج الرياح وتم الفعمض على الملك وأعوانه دما ذيوم الملحتة وابيه 
وأعمامه 2 عدد كبير عن الرؤساء وتحفظ المردطانيون عليهم . فى قلعة 
الممنا ثم قاموا بنقلهم تعد ذلك الى سيراليون حيث وصلوا الى هنالئه 


واختلت القوات البريطانية القصر الملكى والمقبرة الملكية وفتقن 
المريطانيون فى كل مكان عن كميات الذهب الموجودة هناك كما هدموا . 
بعض معادد الاثشانتى ونقلوا الملك الى جزر سيشل » وأعلنت الحماية 
البريطانية على بلاد الاشانتى وعين مقيم بريطائى فى كوماسى ولكن 
لم بعين البريطانيون ملكا جديدا للاشانتى وكانت النية هى قصر 
ملطاة الاك على كرما هن لكل فدريق .وحدة المتلكة وخرفن الحماية 
على أى من الرؤساء الذين يرغيون فى ذلك© ٠‏ 


لحي ملسم 


(/0) زاهر رياض : مرجع سابق » ص ١45‏ _. ظ 
لأق[عطسصسقط6 مغ [[آع/هاة/1] متاعمع ,504 .هلا 879/44 .0.0 (65) 
. 1896 لاقناضول 20 


(15) زاهر رياض : مرجع سابق » ص ٠. ١١‏ 


19١‏ سه 


ورفض الاشانتى ذلك الأمر » وكانت النتيجة اندلاع المخارك فى 
ابوسو (وودهطم). على بعد أميال قليلة شمال غرب كوماسى » 
وآلتفت القوتان فى معركة حاسمة فى الأراخى المنخفضة قرب ابوسو 
وقائل جيش. الاشانتى بشجاعة نادرة ومهارة عظيمة لكن هذا الجيش 
الافريقى لم يستطع الصمود .أمام .الأسلحة الأوربية المتطورة » 
وكانت النتيجة هزيمة جيش الاشانتى والقبض على المكة يااشنيتوالى 
أرسلت بدورها الى المنفى فى جزيرة سيشل2©"*0 ٠‏ 


وفى أول يناير 19٠*”‏ صدرت ثلاثة مراسيم ملكية احداهما 
للمستعمرة والأخيرة للاشانتى والثالث للمناطق الشمالية » وانضمت 
الاأشانتى رسميا ووضعت تحت اشراف المندوب. السامى الدريطانى 
الذ.ضار مسكو لا أمام حاكم ساحل الذهب وصارت بلاد الاشانتى 
مستعمرة من مستعمرات التاج » وطدقت عليها قوائين ساحل ‏ الذهب 
الذهب مع بعض التعديلات2)"2 ٠‏ 


وهكذا انتهت واحدة من أقوى الممالك الافريقية نى الغرب فى 

ا القرن التاسع عشر. بعد أن سجلت سلسلة من ليد والأعمال 
البطولية طوال قرن من الزمان واذا كانت المملكة قد فقدت استقلالها 
بعد القبض على ملكها فانها ستلعب دورا كبيرا فى حركة وطنية تحقق 
بها الاستقلال التام وتجدر المستعمر الدريطانى على الرحيل بعد 
حوالى نصف قرن هن الزمان72© ٠‏ 


لق شوقى الجمل : مرجع سايق ص .17م206. 2 
312 .م لزه 0 : بطع .للا موللا (70) 
. 86 .ملك .م0 : .6 .ومومل 08501 م (71» 


ب 1585 سد 


الذتمة : 


من يدرس تاريخ امبراطورية الاشانتى فى القرن التاأسع عشر » 
والنظام المتكامل فى الحكم والادارة الذى وض عه ملوك هذه 
الامبراطورية وطبقوه سنوات طويلة قبل قدوم البريطانيين يدرك 
منذ الوهلة الأولى أن القارة الافريقية قد عرفت نظما سياسية اعتاد 
الناس عليها فترة من الزمان وصارت هى نفس الوياكل التى استند 
اليها الأوربيون عندما غزوا هذه المناطق وفرضوا أنظمتهم فى الحكم » 
وأدعوا انهم أدخلوا الادارة المداشرة وغير الماشرة فى المجتمعات 
الافريقية دل واعتيروا أنفسهم, حملة مشعل الحضارة الى هذه القارة » 
وانهم أول من طبق النظم الحديثة فى الادارة بين الشعوب الافريقية 
البدائية لكن وجود امبراطوريات مثل الاشانتى يقدم الدليل القاطع 
على ان افريقيا كانت لها حضارتها وكانت تعرف النظم الحديقة فى 
الادارة 4 وكل ما فعله الأورددون هو تطوير هذه النظم بالشكل الذى 
يتلاءم مع سياستهم واستراتيجيتهم وآهدافهم فى القارة ٠‏ 

فلقد كان نظام الهكم فى امبراطورية الأشانتى قبل قدوم 
الأوربيين قائما على أساس نظام اللامركزية الذى طبق فى الدويلات 
التابعة للامبراطورية وقد قامت فلسفة الحكم البريطانى غير المباشر 
الذى لقى نجاحا فى غانا وفى نيجيريا على دعائم هذه النظم الوطنية 
الأفريقية الراسخة والتى بدونها لعجز الأوربيون عن فرض سيادتهم 
أو بسط سلطانهم على كلل هذه الأرجاء الشاسعة ٠‏ 


لقد كانت مملكة الاشانتى واحدة من امالك افريقية التى حاولت 
جمسع مختلف الولايات تحت مظلة واحدة ٠‏ وكان ارتياط الناس 
بالكرسى المقدس أمرا جوهريا حبث صار هذا الارتياط رمزا للوحدة 
الافريقية بين هذه الجماعات » ولم يكن. النظام استاتيكيا ثابتا بل 
كان دبناميكيا متطورا يجارى العصر وظروفه » فثارة نجد النظام 


دهة!- 


وكانت هذه الامبراطورية نموذجا فريدا للكيانات السياسية التى 
قامت فى القارة الافريقية قبل الاستعمار الأوربى » واستطاعت 
الحفاظ على الأمن والأمان ودسطت لواء العدل والسلام على شغوب 
بأسرها » كما حافظت على طرق التجارة وطورتها مع شمال افريقيا ٠‏ 


واذ]" كانت تريظاننا قدا رفنت اللهيانة . بالقوك علن. امد اللورية 
الاشانتى فا ن روح النضال لم لوقف 4 وظلت شعلة الكفاح مضيكهة 
من جديد أمام الشناب افريقى الذى استلهم المثل الأعلى من قيادات 
لأسي والتى ا مسيرة العو .الوطنى حنّى عادت تسائم 


أننا بهذه الدراسة نقدم نموذجا عن واحدة من الامبراطوريات 
التنى لا زالت الد راسة حولها قاصرة ونمر مر الكرام على هذا 
النموذج الرائع والفريد لزعامات افريقة » وأملنا أن تفتح هذه 
الدراسة أمام دراسات أكثر تعمقا حول تاريخ هذه الامبراطورية 
الافريقية وأمجادها وكفاحها ضد المستعمرة ٠‏ 


252 0 
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